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اداد :د سمبر صرقس 


االصصضحات: 0١‏ وة 
ليس هناك تحريف بالتاشر ولا مكان التشر 
ولا تاريخه ولا رقم الايداع 


فى مدينة ١‏ كلن إير»-بولاية ١‏ كولورادو» بأمريكا 
الشمالية- عقد المنصرون الأمريكيون فى ٠١‏ مايو سنة 
۸ مهم _-أخطر مؤتمرات العنصير.. وأكثرها طموحا. 

© فبعد أن كانت أهداف التنصير فى صفوف المسلمين 
هى : التنصير بين المسلمين .. طمحوا فى هذا المؤ قر إلى 
هير كل المسامين » وطى تة الرسلام من الوجود ! 

وبعد أن كان السصير - تاريخيًا - مرتبطابالغفزو 
الأستعمارى الغربى لعالم الإسلام وبلاد اآلجنوب - الأمر 
الذى ربطه بالاستعمارء وقلل جاذبيته وقبوله - قرر المنضروت 
فى هذا المز تمر التتصضر من خلال اخحراق القرآت والفقافة 
الإسلامية؛ ليكون اللإسلام بابا لعمقائد النتصرانية ولتكؤن 
مصطلحنات القرآن د حول ١‏ كلمة الله؛ وروح الله» ‏ أوغية 
تضب فيها المضامين التصرانية!. 

ولقدقالت وتانى وق مات هدا الو شا ا ج 
الهدف .. هدف اختراق الإسلام» للعنصير من خلاله: 
١‏ إت الإإأسلام هو الدين الو حيد الذى تناقض مصادره 


الأصلية أسس النصرانية.. وإن التظاح اللإسلامى هو أكخر 
الأنظمة الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسياء إنه حر كة دينية 
معادية للنصرانية» مخططة تخطيطا يفرق قدرة البشر . 

ونخن بخاجة إلى مات المراكزء تؤسشس حول العالم» 
بواسطة النصارئ» للت ر كيز على الإسلام ليس فقظ لخلق فهم 
أفضل لاإسلام وللتعامل النصراتى مع الإسلام» وإنما 
لعوصيل ذلك الهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام فى 
دق دهاع !:. 

إن هدفنا هو غرس المسيح وتعاليمه فى الفكر الإسلامى 
والحياة اللإسلامية.. وأن نذعو إلى «مسيح متحجسد بشكل 
إسلامی» كى نصل إلى المسلمين..").. ولذلك» فعلينا أن 
نعطى اهماما خاصا باستخدام الموضوعات القرآنية ذات 
الصلة بالتسصير » من مغل كلمة الله وروح الله ورفع عيسى 
إلى الله . . والاستفادة من المكانة ال جليلة التى يتمتع بها يسوع 
فى الإسلام» لنجعلها نقطة انطلاق لإقناع المسلمين بصضحة ما 
يرويه الإجيلعده. 

-١‏ التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي وثائق المؤتمر - الترجمة العربية 


صن ٣د‏ جا رر در انسات العالم السلا سي فالظا سنك hkl‏ 
١‏ المصدر الساني ص۱۷ 


إن المسألة النهائية هى ماهية المفاتيح واللول التى يمكن 
أن يقد مها لنا القرآن لزرع الخقة بالإ جيل فى العالم الإأسلامى . 

إن المسلمين بخاجة إلى أن يم اللقاء بهم داخلل إطارالإستلام. . 
وذلاك دون آن يكون هناك مکان خمد بجانب المسيج !.. 

ويفضل النفا المو طا دف عة الخقيس ءا كساانجتت 
اللاعتماد على الكپائس الحلية فى.تبصير المسلمين.. وعلى 
العمالة الأجنبية.. واستغلال الكرارث. التى تلجىء البلاد 
الإملامية لطلب الساعدات) فتجعلهاأكترقولا 
للمنصرين؛!!"'. 

ومذ ذلك التعاريخ - ۹۹۷۸ح -اعتمد التنصير والمنصرون 
فى العالم الإسلامى هذا الخطط » الذى رسمه هذا المنهاج 
الجذيد للتنصير - مخطط اخشراقالإسلام ٠:‏ وليس المواجهة 
الحادة والمباشرة مع الإإسلام!. 


۳ اللمضندر السايق . صر ھا ١١ا‏ ۳۱۷ ف وق 2۹5 A۳‏ 1 د ولقد 
يعت وجادق ها الاو تمر تة حه م 
The Gospel and Islam Compendiumı‏ 
واتظر - فى تفاضسل هذا المخطط - كتابنا ([الفارة الجديدة على الإسلام) طبعة 
تهضبة مصر - القاهرة سئة ١١١۷‏ - وشىي الطبعة الرانحة لهذا الكتات -. 


هد االکناب 
ولقد جاء هذا الکتاب د الذی بين أيديتاى رماخعدين 
للمجاوبة) - نموذجا تطبيقيا يد هذا الخطط الذى رشم فى 
مؤتمر كولورادو -أواخر سبعيبيات القرن العشرين . 
© فصررة أوراق هذا الكاب ججعله أقرب إلى ,اللشور 
الف ات من ونه تابا 
فهو مجموعة أوراق مطبوعة على صفحة واحدة- تضم 


كل ورفة صفحتين من صفحاته . 
أجنبى الطراز. 


© وعتوان الكتاب ر( مستعدين للمجاوية) وإن كان 
كلمة إنحيلية -إلا أنه يعلن أنه موجه إلى غير المسيحيين: 

وأغلب الطن أن اس الولف د :م مير فرق غير 
حقيقى .. فليس بين نصارى مصر» المشتغلين بالفكر الديتى 
فى حدوداعلمى دامن يحمل هذا الاسم .. وإشا هناك 
مهندس .. لا يحمل الد كتوراة له نفس الاسم.. لكده يكحتب 


فى «شعون المواطنة ٠.»‏ واليسن فى المسائل اللاهوتية: 

© والكتاب يتألف من تقديم . ٠‏ وخمسة فصول: 

تقاديم عن الأسلوب المسيحى فى الكرازة والخحوار. 

والفصل الأول عن: صحة التتوراة والإنجتيل وؤغدم 
تحريفهما. 

والفصل القاتى عن : إنجيل برتابا -إنجيل مريف . 

والفصل الغالث عن: المسيحية ديانة موخحدة. 

والفصل الرابع عن : قضية الغفران وضرورة الغداء. 

والفصل الخامس عن : القضايا الصغرى . 

oD 

والتقديم فى هذا الکتاب ص ۷-١‏ يرجح أنه ١‏ منشور 
تيصيرى». لأبه يرسم منهاج عرض الملسيحية على غير 
اجيين .ولیس موجها لدعم إيماب السيجنى يجقيدته. 

فهو يتحدث عن الكلام بلطف وزوداعة مع الخالفين.. 
وخدمتهم » حتى لو أساعوا. .! 

وهو يستشهد على هذا المنهج بآيات من الأناجيال. 

كما يطلب هذا المنهج معرفة معتقدات الآخرين» ودراسة 


كتبهم : ومعرفة ما نيون فهمنه من الكخاب المقاس ر 
و یستشهد لهذا اليح اا -بآيات من الأناجيل . 


فهو «تقديم» يرم أسلوب العنصير:. و كيضية عرض 


© وبسبب من أن أوراق هذا ,«المدشور التنصيرى» لم تقف 
عند عرض العقائد الملسيحية.. والدفاع عنها.. وتقديمها 
لغير المسيحيين -بهدف تنصيرهم . وإنما تجاوزت هذه 
الأهداف إلى التعرض لعقائد اللإسلام» وذلك محاولات 
الاستدلال بالقرآن الكريم على صحة العقائد المسيحية التى 
يرفضها القران والإسلام.. وآكثر من هذا جاوز هذا «المنشور 
التنصيرى» ذلك إلى الطعن فى عقائد إسلامية أساسية؛ 
مازلا تفيندها:. وسلولكة سيل الكذتبزالمندليدس غلى 
علماء الإإسلام من مثل الإأمام الفخر الرازی ر٤‏ ٤د‏ ٦٠اه‏ 
۰-۰ ۲۱م رالااتام اللبیضاوی ر ۹۹۱ھ - ۹۲١۱۲م)‏ 
جعل القرآن رالإاسلام يشهد لسزاتر الكحاب المقدس: 
واستحالة تحريفه.. والقبول بعقيدة صلب المسيح-عايه 
السلامح - وتاليهه!. 
لعجاوز هذا المنشور العتصيرى» عرض المسيحيةء والدفاع 


عن عقائدهاء إلى الطعن فى القرآن والإسلام والكذب 
والتدليس على علمائه» لقسر اللإسلام على أن يشهد للعقائد 
التى يرفضها.. لذلك فإت الواجب هو الرد على ما جاء بهذا 
ااب ولس فقط اله ضهية مح تدارله.اوذلك فما 
بفريضة: تبليغ الدعوةء وإقامة الحجة» وإزالة الشبهة.. بل 
الشبهات التى تضمنها هذا «المدشور التنصيرى»!. 

E E FE 

وإذا كأن الدين -أى دين -إنما يتمحور حول «عقيدة» مغل 
النواة لهذا الدين.. و كتاب »هو المرجع لهذه العقيدة؛ 
ولخوابت هذا الداين . 

فإننا -فى الحوارالموضوعى مع دعاوى هذاءالمنشور 
التتصيرى».. سنقشف عند القضايا الحورية العى دارت حولها 
هم الدعاوی التى وردت فيه : 

١‏ قضية الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد.. وهل 
استحال على التحريضف _ كمايدعى هذا «المدشور 
التتصيرى»؟. ٠‏ أم أنه قد أصابه التخزيف ؟. 

۴ وقطضية التأليه النضرانى للمسيح عليه السلام .. 
ودعو أنه ابن الله.. وكلمته أى عقله -الذى أصبح فى 


٣ ا‎ 


کټ 


العقيدة السصرانية - الإله الحقصيقي .. الخالق لكل شىء .. 


والذی بدونه لم یکن شىء . 
۴ وفقضية العصمة والنطينة والمعجزات الثى توسل بها 
هذا الكتاب إلى تأليه المسيح.. 


حول هذه القضایا الکری سیكکون حوارنا مح دعاوی هذا 
الكساب.. مع كشف الكذب والحدليس الذى مارسه كاتب 
هذا الكحاب ضد أئمة الإسلام وعلمائه كى يجعلهم يژيدون 
العقائد التى يرفضها الإأسلام, 

تلك هى القضايا.. وهذا هو المنهج الذى سنعرض به الرد 
على دعاو هذا الكتاب. 


0 
صحة از لتوراة والانجيل وعدم تجردفهمها 


لقد كرست أوراق هذا الكتاب الفقهتل الأول - 
lm‏ اوو د ا کے کہ ن ورز ا 
4 آیدعی الإبعض بحدوت ريف فى الشسوراة والإجيل 
ولكنهم لا يقدمون آى دليل على ذلك » وهو مجرد افتراض 
واتهام لأ سند لهء وفى حديث نبوى: «البينة على من ادعى». 
آی کل من یدعی بای اتهام يجب أن يقدم البينة» آئ 
الدليل على صدق ادعائه»: 


HH FEE 
الآدلة على تخريفت الحوراة‎ 
وعملا منهج «مستعدون للمجاوبة».. واسعجابة‎ # 
“ الف تامف هدا امنهر ر ليتر نقندم»الأدلة‎ 
وليس دليلاً واحدا د عللى تحلريف الحوراة والإنجيل.:‎ 


7 ۱ 


الأدلة المنطقية.. والموضوعية. القائمة على الاستقراء 
لواقع هذه الحوراة وهذا الإ جيل .. بل والشهادات التى 
شهد بها على هذا التحريف «شهود من أهلها؛ - أى من 
اليهود والنصازئ : 
وأوا هذه الأدلة : 
إن الثزراة هى الكتاب:الذى أنزله الله ساسبجخانه زتعالى بے 
على موسى -عليه السلام .. وموسى قد ولد ونشأً> وتعلم؛ 
وبعث وأوحى إليه بعمصر.. ونزلت عليه الفوراة باللغة 
الهيروغليفية-لغته ولغة بنى إسرائيل فى مصر -.. ولقد 
مات موسي » ودفن عضر قبل دخول بنى إسرائيل بقيادة 
يوشع بن نون - إلى أرض كنعان - فلسطين - وقبل نشآة اللغة 
العبرية بأكثر من مائة سنة إذ العبرية- فى الأصل - لهجة 
كنعانية . 
فأين هى التوراة التى نزلت على موسي بالهيروغليفة؟.. 
هل لها وجود أو آثر فى التراث الدينى اليهودى؟.. 
الجواب _الذى يجمع عليه الجميع وفى مقدمتهم 
اليهود-: أنه لأ وجوذ لهذه العوراةا!: 


ففف 


وثانئإ هذه الأدلة : 

أنامارتلى عليه البنلام-الذئ فرلت عليه الحزراةء 
بالهيروغيليفية دقد عاش ومات فى القرنالغالك غشر قبل 
ايلاد .. بينما خدث أول تدوين لأسفار العهد القديم على يدى 
(عزرا» -أى فى منحصف القرن الخامس قبل الميلاد بعد عودة 
آلیهود من السبی البابلی ٥۹۷‏ -۳۸هق .م) -الأمر الذى يعنئ 
أن التراث اليهودى قد ظل تراثا شفهيالدة ثمانية قرون-عغبد 
آناءها بنو إسراتيل العمجل تارة.. وأوثان الكنعانيين تارة 
أخرى.. وانقلبوا فيها على أنبيائهم فى الكخير من الأحيان. 

فهل يعصور عاقل أن يظل تراث دينى › فى الخحالة الشفهية› 
على امتداد ثمانية قرون» شهدت كل هذه الانقلابات ضد 
وله الأولى -توراة موسى علي السلام دوت أن يضّيية 
التحريف والتغيير والتبديل والحذاف والإضافة والنسيات؟!.. 

وقالت هده الأدلة: 

على حدوث التحريف فى أسفار العهد القديم هر هذه 
العتاقضات الصارخة القائمة فيها حى الآن. ٠‏ إذلو كانت 
هذه الأسفار هى كللمة الله/التى نبزلت على موسى» عاليه 
الساام› لاستحال آن يد خلها التناقض أو الاختلاف. 


کر | 


ولأن حصر التناقضات التى تقتلىء بها أسفار العهذ القديم 
يختاجإإلى «سلفر».٠‏ فإنتا سنكشفى د هنان مراعاةللمقام - 
بضزب الأمخلة على لبيل المخال 

١‏ فاسم الله فلن هذه الأسفناز - أحيانا يكون آيهوة».. 
وآختاناایکوت ااإيلوهيم ٠٠‏ الأمر الذى يشهد على اختلاف 
العصورء وتعدد المواريٽ الديئية. وتنوع النقافات اللاهوتية› 
وقايز المضتادر التى جمخك واأدخلت بعد تماتيةقرون- 
وعبرها فى هذه الأسفار. 

۳ وفى الحديث عن بدء الخلق -الذى ورد فى هذه الأسفار 
جحد العديد من الاخحلافات والتناقضات . 

ففی سار واد هو سق الشکوین کید : 

# أن النور قد خلق فى اليوم الأول -تكوين .٥١:١‏ 

۵ ئم خد آنه قد خلق فی الیوم الرابع تکوین .-۱۹-۱٦:۱‏ 

EO 

يقال -مرة -إنها خلقت فى اليوم الأول -تكوين ٠٠:١‏ 

# ومرة ثانية يقال إنها خلقت فى الينوم الرابخ -تكوين 
EET‏ 


ا 


ت a e‏ کے 


... وكذلك الال فى تاريخ خلق الكائنات الحية. 

#ففیاسفر التکوین ۲۳-۲۰:۱ أن الحيوانات والظيور 
خلقت اول دفي الوم الخامس س وأذآدم خلق فى اليحوم 
السادس . 

ثم يعو دانفس الشفرا-التکوین ۱۹-۷:۲ فيقول: إن 
الإنسان خلقء أولا ثم النباتات ٠‏ ثم الحيوانات والطيور. 

فهنل يمكن أن تكون هذه الاختلافات والتناقضات »هى 
كلمة الله -الحوراة -التى أوحى بهاإلى موسى عليه | 
السااد- ؟!. 

۳ وف الحديث عن عمر الزمان من آدم إلى طوفان نوح 
غليهما السلام ‏ بججده: 

ص فى الحوراة العبرية ١٦١٦‏ عاما. 

# وفى الدسخة اليونانية ۲۲٠۲‏ عاما. 

ه وفى النسخة السامرية ۱۳١۰۷‏ آعوام. 

فهل يجوز أن يدسب هذا الاخحلاف إلى الله.. خالق م 
الزمان. . والعلام بأيامه وثوانيه؟!. 


| ٠ وفى الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض . نحده:‎ ٤ 


® ا 
۴ 


ه مرة : قبال خلق أدم ودتخوله الجدة رؤيا يوحدا اللاهوتى 
Nn NENE‏ 

® ومرة: بعد خلق آأدم ومعصيحه فى الجنة لالتكوين 
82-۳ 

٥‏ وفى مدة طوفان نوح عليه السلام-.. جدها: 

# فى سفر التكوين ۲:۷ -أربعين يوما وأربعين ليلة: 

# وفى تقش التفر-التكوين ۲٤:۷‏ - خد مدة الطزقات 
۰ وما 

فبماذا نسمى ذلك إلا أن يكون اختلافا وتحريقا وتزتيفا؟!. 

٦‏ وفى الحديث عن غدد سنين الجوع التى حكم اللة بها 
على داود عليه السلام ‏ جدها: 

۵ سبع سنین فی صموئیل الغانى ١۳:۲١‏ . 

۵ وثلاث سنین فی أخباز الأيام الأول ٣۷:۳۲۷‏ . 

۷-وفی الخدیٹ عن غدد المراکب الت قطضی غلهاداود ‏ 
عليه السلام فى «أرام».. نحده: 

۷٠١ ©‏ مركبة.. و ٤۰,۰۰۰‏ قازس فى صموئيل الشانى 
NAN‏ 


0و۷ مر كة.. و۰ ۰,۰ ٤‏ رجل فی أخباز الأيام 
الأول 9۹ IN:‏ 

١‏ اا هياعم غدة اليهود الذين أطلقوااقن سبي 
بابل .ده : 


۵ 1,۳۷۷ فی عزرا (۲). 


فى اتخمتارv):‏ 
ا ۹ وفى الحخديث عن دخول بى إسراتيل أورشليم 


« يقال إنهم دنخلوهااواستولوا علها وقتلواملكها قى 
یشوع ٤۲-۲۳:۱۰‏ . 
۵ بینما بال إنھے لم بتتطیعرا الاسیلاء عل ھا فی 
فقس الستفر ايش ر ٦:5‏ : 
١٠-وفى‏ الحديث عن تحريم زواج الإسرائيليين من غير 
8 فى سفر التشنية ۳:۷ : (ولا تصاهرهم) بنتاك لاأ تعط 


الابغه» ؤبتعه لا تأخذ لابناك ٠:١‏ 
| افلا ند فى سن الملوك :الأول ۷۴١::‏ :وصتاهر 


سهان فرعرن مصر» وأخذ بنت فرعوت.. هوذا أغطيعك 
قابا عورا جتى اته ل يكن ملك قباك لبقم 
بعد نظير ١»‏ . 

® ٹم جد فی نحمیا ۱٣‏ :۲۷-۲۹-: ١ت‏ لوم اسلیمان 
لزواجه من الأجبيات». 

١-وفى‏ الحديث عن تسبيح الأرض وحمدهالله- 
سبحانه وتعالی ‏ جد: 

الأرض تسبح وتحمد الله فى المزمور ٦١‏ . 

بينما نجحد الأرض لا تسبح الله ولا تحمده-فى المزمور 
- 

۲- كما جحد التوراة السامرية-التى ترجع إلى القرن 
الرابع ق ٠م‏ تختلف عن العص الماسبورى( )فى أكثر من 
۰ موضع!. 

۴-ونسخة التوراة السامرية تتفق مع التر جمة السبعينية 


٤‏ الماسوراة شي محموعة القواعد التى وضعها الحاخامات عبر الشرون.. 
والتى تتصل بطريقة هجاء وقراءة وختابة العهد الشديم - فالئص الماسوریى 
شو التضص الحاخامي -. انظر: د .غعبدالوهاب المسيرى إموسوعغة النةود 
واليهودية والصهتوننة) جه ص۸۹ طبحة دار الشروق - القاهرة: 


4 -وسفر إرميا فى الترجمة السبعينية ينقض عن 
النص العبرى نحو السبع!. 


- كما جحد أسقار العهد القديم لا تتحدث عن موسى‎ ۱٦ 
ليه السلام -بلسات الخاظب أى أنهالم تنزل عليه وإنغا‎ 
تقحدٿ عنه - كيرا -بضمير الغائب -أى أتها تراث جمع‎ 


١١:۳۳ الخررج‎ 

| ۵ راما الرجل موسی فکان حلیماجدا أکتر امن جميع 
الاس الذین على وجه الأرض؛ د العد د ۲ ۴:۱. 

_ ۵ افسخط موسی غلی و کلاء الجیش» -العدد ٠-٤:۳۱‏ 
أ © موسي رجل الله العشبية :١ ١:۳١١‏ 

۵ «ومات هناك موس عبدالرب ٠‏ -التشنية .٣ ١:۳ ٤‏ 

۵ «فقال الرب لموسی»۔الخروج ١:١‏ 


۵ وفتکلم موسی آمام الرب ١‏ الخروج ١۳:١‏ 

«فقال موسی للربا» العدد .-١١:۱۱‏ 

# «رقال الرب لموسى)-التثية ٠١٤:۳١١‏ 

رفمات هتاك موسی.. ودفقه ر(الرب).. واکان موسی 
ابن تة وغشرين سنة حين مات ٠.‏ ولم يقم بعدانبى :فى 
إسزاتبل فل انوس و الیب 4 8 دود ا 

وفى الآية من نفس السفر ونفس الإصحاح -إشارة إلى 
وفاة موسی› تقول: 

6 لا یعرف شخصن قبرهحسی پو منا هذاه: 

فتهنل هذا دالكلام» نزل على موسئ فى الصورراة د آم 
إضافات وتاليفات أدخلت فى هذا التراث بعد وفاة مؤسنى ت 
عليه السلاام بقروت؛؟!. 

۷-ثم هناك اختللافات الكنائس التصرانية فى عدد 
أسفار العهنك القديم العى تؤمن :بها هذه االكنائن : 
© فالبروتستانت يۇمشونابسغة وستين/شفرا. 
ه والكاثوليكيومنون بغلانة وسبعين سفرا. 


® والأرثوذ كس يؤمنون بسحةوستين سفرا. 


ص وأغيرا:. شهة ابابا شنودة -الغالث. بابا الأرثوذ كس 
المصريين -فى عظته الأسبوعية-_بأن أسفار العهد القديم 
أطالية قد حذفت مها الأسفار القانونية » الى تؤمن الكنيسة 
الأرثوذكسية بأنها جزء من العهداالقديي(' 
_ تلك أمنخلة- م جرد أمنخلة على التناقطضات. . 
والاختلافات التي تزرخر بها أسفار العهد القديم .. والشاهدة 
قلى تحريفت دة الأسضار! والقلاطعة بأنها لا مك ن أن تكون 
هى كلمة الله التى أنزلها على موسىادغليه السلام = و٠ ٠‏ 
2 ذه الأدلة : 
شی شهادةغلتاءاليهودانفسهم: . أولتت الذين 
[ صوافى نقدالعهد القديم وزمنهم العديد من 
أطاحامات -. . والذين جمع دراساتهم العالم الهم دى «زالان 
شازار: فی تاب عنوانه: (تازیخ نقد العهد القديم من أقدم 


اد انظطر - فی کل ذلك: دای چیین | انور اد اق وج ا 2 
١آ ۲١ £ ١‏ طيبعة القاشرة سنة ١١4١‏ وستهمير سامى شحاتة 
| (الأختلاقات قي الكتاب الجحقدس) ص: ۹۲۳۷ طحا مختبة وشبد - القاشرة 
سفة ١۲١ف‏ سنة ١٠٠۲م‏ وصحيفة (وطنى) - القاهرة - فى دار٠//‏ ١٠٠٣م‏ 
و عد الالام حجد غعبدالله إهل الكتاب المقدس معضصود؟) دلبعة مكتية 


التافدة = القاخرة نة as Wy‏ 


العصور حتى العصر الحدیث) .. وهو الكجاب الذىامحاأت 
فصرله وصفحاته بالشهادات اليهودية القاطعة بأن أسفار 
العهد القديم إنماهى ثمرة لتراكم تراث شفهى» تكون عبر 
قرون طويلةء وعصور مختلفةء وبيغات معباينةء وثقافات 
متمايزة» ومصادر متعددة» ومؤلفین مختلفین ؛. ومن شم فإن 
أغلب هذه الأسفار لا علاقة لها عموسى عليه السلام ولا 
بالبيئة الصحراوية ‏ سيداء التى نزلت فيها توراة موسى . 

نعم .. يشهد علماء اليهودأنفنهم -شهادات شهوذ من 
أهلها-على أن أسفار العهد القديم هذه هى «ركام من 
الاختلافات .. والتحريفات ..١‏ فيقولون على سبيل المخال -: 

اإن هذه الأسفار المقدسة هى من طبقات مختلفة» وعصور 
متبناينة» ومؤلفين مختلفين» حيث تستوعب هذه الأسفار 
مايقرب من ثلاثة الف سنة من الرمن.. فلا ارتباط بينهاء 
سواء فى أسلوب اللغة آم فى طريقة الحأليف . 

إن القسم الأكبر من توراتناء لم يكتب قى االصحراء 
(سيناء) -» وموسى لم يكب التوراة كلها.. وأقوال التوراة 
ليست إلا لفائف من أماكن وعصوزامختلفة لرجال وحكام 
وعشائر وأسباط مختلفة . . ففيها ثمانى مجموعات تعود إلى 


قور مخحلفةء وهی : 

٠‏ ١-لفائف‏ قديمة تعود إلى عصر الصحراء (رفى سيغاء) م 

تعر وها من قبل أحد أبناء آفزایم - رای فی آرض کنعات):. 

۴-ولفائف من تعاليم الكهنة: تمت إضافنها إليها حتى 

ضر يوشع بن صادق. 

ا ولفائف أعداد الأسباط . 

٤-ولفائف‏ باعترافات الأنبياء. 

ومجموعات من روایات بیت داود. 

قران آل انا رمجموعاتهے فی بابل 

۰ ۷ وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبى: 

واوتکملاٹ:مختارة من عطر احشمونیین (أی القرن 

آلقامن قبل الميلاد): 

إت سفر التكرين قد آلف بعد مغات الشنين من استيطان 

هة فى فلشطين ‏ وبعته أن كه الأتاط قى إرث 

ستيطانهم بزمن طويل» وإن مؤلف السفر لم يكن موجودا 

لی کل حال قبل عضر إشعیا۔ رای حوالی ٦۸۰ ۷۳٤‏ 
(Ê‏ 


أما بالنسبة لسفرى الخروج والعدد» فإانهمامعاخة: 
لأساطير وأشعار قديمة. 

زإن الإصضخاحات الغمانية والغمانين الموجردة فى الحوراة 
بين أنشودة موسى-الموجودة فى سفر الخروج- وحتى 
الإصحاح الأخير من سفر العدد دهى فى مجموعهاء كعاب 
آحكام مركب من أجزاء شعرية وتاريخية» وآحكام وقواعد 
الكهنة» وطبيعة الأحداث فيها تستلزم أن تتزايد التغييرات 
والازدواجيات والتعديلات » حيث إن العلاقة بين الأحداث 
ضعيفة» ومن الصعب علينا فهمها. وفی آلأسفار كانت أقوال 
موسى قليلة إلى حد ها .كما أن أفرال داود قليلة فى شسفر آخر 
منيو ب اليه..:0). 

تلك شهادة ر شهود من أهلهاء.: شهد بها العلماء اليهود 
الخبراء فى عام نقد النصوص.. وفصولها فى سفر كامل.. 
وهى شهادات لا تدع مجالا للشك بأن أسفارالعهد القديم - 
العى يؤمن بها اليهود والنصارى لا علافة لها بعوراة موسى ‏ 
٦‏ زالمان شسازار - محرر - (تاريخ نقد العحهد القديم من أقدح الحصور حتى 
الحضبر الحدتث) ك1 ة1 ۲٠١ 190۷٤ ٠١‏ -اترحخمة: داخم قحفد 


شوندي. تقديم ومراحعة: دمحمد خلبفة خسن طيعة المخلس الأعلى 
للثقافة ‏ القاضرة سنك ١٠٠م‏ 


ما با a‏ وأنها ركام من التبخزيفت. ‏ 


وا شنا مغالا على إغادةالففكيك.- والحزكيب» التي 
جدثيها دراسات هؤلاء العلماء اليهود بهته الأسقار.. والتى 
معدت إلى علم النقد الداخلى للنصوص -فيكفى د مراغاة 
لمقام -إيراد النسيجة التى خرجت بهاهذه الدراسات - 
فر إشعیا وغیره والتی تقول : 
_ إن سفر إشعيا هو عبارة عن سعة أسفارء كتبت فى أزمنة 
ختلفة رعاش إشعيا الأول فى عصر يرثام وآحاز ويحزقياء 
رک ا الإأصحاحات ر( ٤‏ ۲۷۲ ) فی عصر بیوشیاحو؛ وکتب 
حان ( ٠١ ۳٤‏ مباشرة بعد الخراب» وكتب 
1 حات ر( ١ ٤ ١٣١‏ )بعد حزقيال بثااثين سنةء وبعد 
الك تأت إصحاحات أنشودة إشعيا التانى ٠١-٤١7‏ ): وبعد 
ل ےھ کت فقط العبارات ر١١١‏ ) من الإأضصحاح الحادی 


_ وقسم سفر إرميا إلى أجزاء مختلفة ووجد فى فر زكريا 
وال ثلاثة أنبياءء أقوال النبى الأول تشمل الإصحاحتات 
5 سا رغاش فع ےم هوشح وتشمل أقنوال الشانى 


کت 


الإإأصحاحات ر( ١۲-۷‏ وكان فى عصر يهوياقيم وصدقياهو› 
وتشمل اللإصحاحات ر( )١ ٤-١۲‏ أقرال النبى الثالث باستشناء 
١۳ (‏ :4۹۷ ) الذى تنبا بعد العودة من بابل : 

ويحصى فى سفر هوشع نبيين » تغل ر(الإإأصحاحات =( 
آأقوال الأول وتبآفى عصرمربعام الثانئ» وأقرال الشات 
متضمتة فى (الإصحاحات )١ ٤-٤‏ وكات فى عصر تجلات 
فلاسر وشالمناصر» وكان آخر الأنياء فى مملكة إفرايم وكات 

ويحدد زمن النبى عويديا بعد الخراب فى زمن واحد مع 
مؤلف الإصحاحین ( )۳١۳ ٤‏ من سفر إشعيا. 

وتنسب أسفار الكتابات إلى زمن الهيكل الثانى . 

وغالبية المزامير قيلت بعد العودة من بابل»› وبعضها فى 
أخبار الأيام وعزرا ونحميا التي كانت فى البداية سبفرا 
EN‏ 


وتدسب الإصحاحات الأولى والأخيرة من سفر الأمغال إلى 


ق 


| بهد العودة رمن السبى) . 

وتنسب' لنفس الفترة المشدمة والخاتمة من سفر أيوب. 
وينسب سفر الجامعة إلى عصو هیرودرس ( ٤۸٤‏ - 
! 1 قم . 

وروث إلى عصر الغزو اليونانى. 

ropa es E 
اتپ الیش مونیین ب رر‎ 

فهل بعد هذا «التفكيك.. والحركيب» لهذه النصورص 
جال لقول:عاقل إن لها عنلاقة بعوراة موسنى. وكلمات 
؟!. 

۱ خاس هذه الأدلة: 

أك القداسة الع أضفيت علبي أشفار هذا الكتاب (المقدس» 
طارثة .. حداتتا بعد عصر موسي عايه السلام اچ 
ع رة روت .. و بد تدوين (عزرا ١ا‏ لا دوت قن شدة 
اسقار بأربعة قرون.. فلم يكن هناك من يقدس هذه الأسفار 


و السادق:ص: 1۹۷ ۱۹۸ - من دراسة العالم اليهودى «جريتس» 


قبل عصر المكابيين (۸٦١-۳۷ق٠م).‏ وبعبارة الفيلسوف 
اليهودى «سينرزاا ( ١1۳١‏ 1۷۷ ١ه‏ - وهوامن الخبراء 
فى نقد نصوص العهد القديم : 

«فإنه حتى عصر المكابيين لم تكن الأسفارالمقدسة قد 
أقرت > وإن حكماء التلمود (الفرنسيين) قد اختاروا هذه 
الأسفار من بين بقية الأسفارء وذلك زمن الهيكل الغانى ثم 
رتبوها) ورفعوها لرتبة الكتابات المقدسةة). 

أى أن الصورة التى بين أيدينالأسفارالعهة آالقديم› 
وتاريخ تقديستهاإ غا هو القرن الأزل قبل الميلاد -آئ بعد 
موسى عليه السلام -وتوراته بأكثر من عشرة قرون!. 

HE 

تلك شهادات الواقع -واقع هذه الأسفار ومضمونها.. 
وتناقضاتها.. وشهادات علماء اليهود أنفسهم على أنها- 
فى معظمها ‏ تحريف .. وتلفيق .. وتداقضات.. لا علاقة لها 
بكلمات الله التى أنزلها على موسى عليه السلام: 


۸ المضندر السافي ضصن ۰١‏ ولقد کتب «سفننو ناء ذلك فی اله کې اللد هوت 
و الستاسنة)] الشصل الحادي عشر. 


وهن هناء فان جميع ما جاء فى القرآن الكريم عن 

سوراة› الى أتزل الله على موسی والتى فيها ند ن 
ےر ھاس س کے سے Ne‏ 2 و 

: «المائدة: £ £ ۾ 


4 
والتى دعا القرآن اليهرة إلى إقامة حكمها: 
ی و ي م ر ا ا ت 


3 والمائدة: £۳ 4 
قات الز اد بها تو را مو م اقاعلية الميثلام ت<: ولخت :ذه 
سفار التى دوأنت بعد موسي بغمانية قرون» والتى اتخذت 
كلها الحالى» وأضفيت عليها القداسة بعد موسى بأكثر من 
رة قرون. 

أها هذه الأسفار -التى يؤمن بها اليهود والتصارى -والتى 
هد واقعها.. وشهدت تناقضات .. وشهد عليها العلماء 
ا فے تقد تصرصھا من غلماء الیھود۔ فھی آلتی قال 
ها القران الكريم: 


ا 


س س 


وم تا 
کے ۳ کے تھے r‏ 
ادوا س یشوت لذ ی تشو قور 
سے ا ہے غ کے ھرس ر ر م ہے سر ر سل 
ء۶ ارين لباوك رفون الام من َر مَوّاضعيه. 
يورت اویش دادو وان لر وو ادرا 
ہے سے ج سر سے - E 2 r‏ 
ومن ردا فتَنتم فلن تمت لمت ات سیا 
TE r‏ ازا ہے ہے قاقر س ےک م 
أؤ كتهت الذي يردام أن يط ر فلو به كف 


اد س سے ج و م ت a‏ 
الد اخرى وله رق ا خرو عدانگ عطي eT‏ 
اا 1 


« ملد هاو رَد الک عن مَواض يه ووو 
تیاو عصيتا و اتم عر مع ووَعتا ايت 
وطعتاق الد ولو آم الوا متا تاوا تمع وان 
ایرام وآفوم ولک متم میرم فمو 
إلاقيد 4 
والتاء: £" 


البق ة: Y4‏ 


ق 


4 


۳ ص 


٣ 
ہے‎ 


قم ميكفَهُم مَك وهم ية 
رت ال ارعن باصي وََسواحَظَايَمًا 
دکروابدء ې «المائدة ١۳:‏ » 
ae‏ 2 4 
پهذا يضح فساد منهج هذا الكعاب -الذدئ بين أيديبا- 
ى ادعى عدم تحريف الحوراة: . وحاول الاشتناد فى هذه 
وى إلى القرآن الكريم -الذى جاء مصدقا لما بين يديه من 
د السماوية والذى تحدث عن الجوراة باعتبارها ذکرا 
۾ الله.. ووصفهابأن فيها هدى ونور. 
و رراة موسي عليه الشلام -التى نزلت بالهيروغليفية 
آالقرن القالث عخر قبل الميلادا"“ هى ذكر من عند الله.۔ 
ها هدای ونور. 
أما الأسفار التى جمعها وكتبها «عزراء فى منعصف القرن 
امس قبل اللتلاد-٠:‏ والتى اتخذت شكلها الحالىء 
فيت عليهاالقداسة فی زمن المکابیین -١١۹۸(‏ 


2 انظر للدكتور قؤاد حستنن على حتاب [التوراة الهنروغلنفدة) ظفعة دار 
الكاتب العربى - القاهرة. 


۷ق .م) ای بعد موسی وتوراته بآکشر من عشرة قرون ‏ 
فهى تلاك الى قطح القرآن الكريم بأنها ليست كلام الله ولا 
وحيه إلى شوش عليه الستلام = وإ عااهى الع كتبها 
اليهود بأيديهم :ثم قالوا إنهامن عند الله ليشتروا بهذا 
الكذب على الله ثمنا قليلا!. 

ومع القران الكريم شهد العلماء الخبراء فى نقد التصضوص 
هن اليهود-وفيهم حاخامات كباز بان شذه الأسفار إغا 
هى تجحميع وتلفيق لتراث اشفهى أثمرته بيثات وثقاقات 
مختلفة عبر العديد والعديد من القرون. 

هذا عن الحوراة.. والتحريف 


E E 


Ey e‏ اج ج ة 
| الاد له على نجرىفالاجسل 
أما إنكار هنذا «المنشور» الحتصيرئف) ت فى الفصل الأول 
رث تحريف لاإنجهيل.. فإإانناسنتبع ذات المنهج 
النطقى ». . الموضرعى .. الاسحقرائى «إقامة الأدلة -وليس 
الاليل الواحد على حدوث التحريف بل والتحريفات - 
لايل .. وسنقدم على ذلك نماذج من الأدلة = مجرد تماذج _ 
هراقاة للمقام. 
لد لیل الأول: 
لقد جاء المشيح عليه السلام -بإنجيل -أئ بشارة بشر 
باللغة الآرامية -فأين هر هذا الإتجيل؟.. إنجيل المسيح؟.. 
إت العالم كله بجميع كنائسه.. وبكل مذاهب النصرانية 
.لا يملك نسخة واحدة من هذاالإنجيل ٠.‏ إنحيل المسيخ - 
#اليه السلام -. 
5 لدی کل الکتانس دة هی انا سیر رمش 
منها إلى المسيح.. وإنغاهى ااسير١زاقصضصض ١‏ كبها 
اقاب متعند دون ومنختلغوات» ودوشوا فیتها- سا غه کر وااحد 
اع عن ظهنؤ زا المي وما قداث بة الخدت .له 


r ea 


من هنا فان الإتجيل الذى جاء به المسيح .. والذى تحدث 
عنه القرآن الكريم باعتباره ذكرا أنزله الله .. وفيه هدى ونور 


سے یع سے اک ی نو ج ر چ ¢ 


وء اه آل جيل فيه هدی ونور 
«المائدة: £٣‏ ۸ 
والذى يطلب من النصارى أن يقيموا أحخكامه: 
« ليح لاا غيل يماانرل اميد 4 
اة :¥ 4 
هذا الإتجيل لا وجود له لدى أى كنيسة من كنائس 
النصرانية.. ولا لدی أى تصرانى فى هذا العالم. 
والدلي ا :انين : 
إن الأناجيل الأربعة المشهورة والمعحمدة لدى الكنائس 
النصرانية الكرى المعاصرة اثنان منها كبهمااثنان من 
ا جيل الحالى جيل المسيح -أى من تابعى صحابة المسيح .. 
فمرقس تلميذ لبطرس -الوارى -.. ولوقا تلميذ لبولس.. 
فلیسا شاهدین على ما کتبا!. 
والإنجيل الثالث -إنجيل يوحنا -الذى تفرد بتأليه المسيح - 
ترجح الدراسات المستندة إلى النقد الداخلى لنصوصه أنه 


e 
س‎ 


فل كعب بواسطة يوحنا آخر غير يوحنا الحوارى فى نهاية 
آلقرن الأول الميلادى('). 

فنحن أمام ثلاثة أناجيل من أربعة لا علاقة لها بعصر 
املسيح!. 

والدليل القالث : 
_ أك هذه الأناجيل قد انحقلت نصوصهاوتغيرت ألفاظها 
هرات عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات الأمر الذى 
اق بين ألفاظها-فى هذه الترجمات وبين أصولها بعدا 
يدا .. وإذا كانت الترجمة - مهما بلغت دقتها -إفا تمدل 
اوغا من «الخيانة» للنص الأصلى ‏ وخاصة عندما يكون النصض 
۵ا طابع شعری أو وعظى أو صوفى» تكثر فيه الجازات 
والكدايات والاستعارات والتشبيهات _ كماهر حال هذه 
آلإناجيل فمن ذا الذى يجرؤ على الحديث عن انحفاء 
الفحريفات والتغييرات التى أصابت هذه الأناجيل؟ ٠!‏ 

إن إبحيل متى على سبيل المخال وهو الذى يتصدر 
الأجيل العهد الجديد قد كب اول بالارمية ل بالعبرية.. 


آ أ آداثرة المعارف الترنطانعة)] المحلد الثائى ضدد۹: 


— 


ولقد ترجم إلى اليونانية.. وضاع النص الأول وبقى 
الغانىء!(). 

اذا كانت الأنا جيل قد مرت مات الحغيتير ات تافى 
الألفاظ ومن ثم فى المعانى -عندما ترجمت مات العزجتمات 
إلى مثات اللغات الأمر الذى يفحح الباب لدراسات مقارنة 
لهذة الاختلافات فى ألفاظها ومعاتيها. فإننا = فراغاة للمقام 
اضر با اعلى ذلك بحضل الأمتلة: 

أ) لقد ترجم إنجيل مرقس ترجمة مضرية جديدة - ترجمة 
عربية - ومن يقارن هذه الترجمة بنظيرتها العربية الموجودة 
طمن مجموعة «الكاب المقشدس» سيجد العكايد من 
الأختلافات فى كل صفحة من الصفحات !.. قفأول سطر -آية 
-فى الطبعة العربية التقليدية : «بدء إنجيل المسيح ابن الله».. 
نحدها فى الترجمة العربية الجديدة: «هذه بذاية بشارة يسوع 
المسيح ابن الله».. ف ١بدء!‏ أصبحت «هذه بداية».. و«إبجيل» 
صارت «بشارة» !.. وفى الأية الخانيّة جحد أن: «,كماهو 


١ 1‏ د .شال الخايك (المسيح شی الأاسادخ)] س٤۲‏ = شاهشن (ET‏ لبه ففر ےت 
تتا E * E‏ 


{ و بافى الأنبياء» فى الطبعة العتربية التقالنيندية قد 
ات ٠‏ «رفقا ما هو مكوب فا انعر رفيا ال اك ف 
لر جمة العربية الجديدة. 
وهكذاامعلأت كل صضفحة من ضفحات هاتين الطبعتين 
العديد من الاخحلافات فى الإنجيل الواحد»وفى اللغة 
(احدة- فما بالنا با أصاب هذاالإخيل وغخيرة من 
حتلافات والتحريفقات عبر مات الترجمات إلى مغات 
ات 0 . 
ل لقداشهدعقد التسعييات من القرن العشرين 
ل نات جديدة لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد 
لل تا الخية: وقفت وراء ها ا لحر كات الأننرية الغربية 
اقرفة. - وم فى هذة التر جمات الجديدة تحييد» الأستماء 
ة المد كرة فى هذه التصوص: کے لا تکوت التقافة 
ا ان و کر ی کی ی ل دہ ا ات 


الارن إنحل مرفس a‏ الكتاب المقدس. ضفن محموعة العهد 
القدي والجديد - بالطبعة العربية التى ترجمتها لجنة مسكونة فن: زكى 
شا وه د. مراد كامل: د۔باشور لينب. خلمى مراد يرئاسة الأتيا 
فرتفوريوس - طبحة دار المعارف - القاهرة سنة ١1۹۷د.‏ 


الأنغر ية المحطرفة -.. أى أن التغييرات والتحريفات قد طالت 
حتى أسماء الله والأنبياء والقديسين!. 

وهذه الترجمات الجديدة يتم الترويج لها والإأشاعة 
لقافتهابواسطة قوى العولة وما بعد الداثةء عبر قارات 
العالم المعاصر !. 

إذث» فنحن أمام قضوص دينينة لا تمحلك شيامن شروط 
ا النص»ء التى تعارف عليها علماء النصوص !. 

والدليل الرابع: 

إننا إذا نظرنا فى افتخاحية إنجيل لوقا -الإصحاح الأول : 
٠-١‏ فنقرأ قول لوقا تلميذ بولس -: «إذا كان كثيرون قد 
أخذوا بتآليف قصة فى الأمور المحيقنة عبدنا. كما سلمهاإلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما,للكلمة ء رأيت أنا أيضا 
إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بحدقيق أن أكتب على التوالى 
إليك أيها العزيز ثاوفليس. لتعرف صحة الكلام الذى علمت 
بك#. 

فنحن أمام نص يقول لنا: إن كثيرين -وليسوا آربعة فقط - 
قدألفواأناجيل كثيرة »هى قصص عن ماسالمه الدين 
عاينوا. . ولوقا هذآقد كتب قصته-إتجيله- ليصحح الكلام 


el 
ا‎ 


الاق كه الكنيرون من كتاب الأتاجيل الكغيرة ! ٠!‏ وادعى 
انه هر الدى تتبع كل شىء من الأول بحدقيق رغم أنه من 
(العابعين ١‏ وليس من صحابة الملسيح عليه السلام !. 
وإذا كان كلام الله إنخا يستحق هذا الوصف - كلام الله 
ا يكون وحياً مباشرا لتم يدخل فيه التاليفالبشرى 
الداع الإنسانى.. فإن هذه الأناجيل» التى كتبهابشرء 
الى حفلت بالعديد من الاختلافات والتناقضات _ كما 
اتی الإشارات إلى ذلك -لا يمكن أن تكون ويا إلهيا 
# أن تگون نص كلام الله.. وإلا لجاز لنا-فى الإسلام أن 
قلق رصف «الوحى» ور كلام الله» على الاقف الكتب التى 
الت فى سيرة رسولنا- عليه الصلاة والشلام_!. 
الاليل اخامس : 
۵ و شهادة شاهد من أهلها على حدوث الاخعلافات 
یقات والتنافضات اراح تى الشكوك فى حقيقة كتاب 
آلأناجيل ٠.‏ 
فلقد جاء فى ردائرة المعارف البريطانية) -وهى أوثق 
هر دوائر المعارف فى العالم المسيحى - جاء عن هذه 


جیا الأربعة: 


E E OT 


أ) إنحيل محى : إن كون متى هو مؤلف هذا الإنجيل أمر 
مشكوك فيه بجدا "...اومن المسلم به أن مجى قد اعحمك فى 
كعابة إنجيللة على إنجيل مرقس ٠‏ أول الأناجيل تأليقاء حيث 
حو ١٠ا‏ عدد من أعداد إجيل مرق البالغة ۲١‏ عددا 
آی ۹۰ من محعويات إنجيل مرقس: 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن : كيف يعتمد معى» وهو 
حوارى المسيح الذى لأزمه منذ البداية مدد بداية دعوته_- 
على إبجيل تبه مرقسX‏ وهو تلمیذ الحواری بظطرس» آى من 
ا لجيال الثاني من أتباع المسيح؟!. 

ب) إبجيل مرقس : تقول عنه الموسوعة البريطانية: «فى 
أفضل الخطروطات . فإن الأعداد من ٩‏ إلى ٠۰‏ تھتر وما 
إضافات متأخرة.. والأعحداد الأخيرة۔ ۲٠-۹:۱٩‏ غير 
موجودة فى بعض الخطوطات» ويوجد عوضا عنها مقاطع 
أقصر فى مخطوطات أخرى . وهناك خلاف حول تاليف 
مرقس لهذا الجزء'!!. 


۳ الحطلد ٦‏ ض۹۷ 
٠‏ المصضدر السابق. المحلد الثاتى ص١د٠.‏ ۴د: 


) جيل لوقا تقول عنه الموسشوعة البريطانية: إن مؤلف 
اليل بطل مجهنزلاد). 

3 جيل يوحدا: وهو الونجتيل الو خي الذئ ت ص بتكل 
براحة عالى ألوهية عيسى »يت نقالعنغليسى أنه قال: 
أا الاب وا حه) اير حا ۳٠١:١۰۷‏ ,رالذى زان“ فحقد رآ 
لآب ١‏ دی وحنا ۶ ۱ :۰۹ نتا فی الآب والب فی ت پو تونن 
0 

او ارض هذا الإجيل مع الأناجيل الأخرى فن أمورامهنمة 
١ا‏ وحاسمة» فهو يذ كر أن المسيخ صلب يوم ١١‏ تيان _ 
ل) -بينما يفهم من بقية الأناجيال أن الصلب كان يوم 
انی ولان کرا بزجدافی یله اتفاصباررواية القربان | 
دش أو العشاء الأخير دالتى أصبحت فيما بعد شعيرة 

ف شعائر المسيحيةء ولا يذكر أن المسيح تعمد بواسطةيرحا | 
دان :فی حین یفهم من إجيل يوخناران رسالة اليح أ 
عرقت ثاانة أعوام؛ فيإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أتها 
ات عاما واحدا۔ 


السايق. المجلد الثانى. : ض4 .۹٥‏ 


ا 


زيو حنا هو الوحيد الذى ذکز ان اعيتلى احبر تلاميذه» قبل 
صلبه أنه سيرسل «الفارقليط » وهذه الاخملافات المهمةے 
وغيرها كثير - جعلت الموسوعة البريطانية تورد قول الأسقف 
«بابياس» -المتوفى سنة ٠‏ ۳١م‏ أى المعاصر لكحابة الأناجيل 
عن وجود آکٹر من یوحنا۔ یوحنابن زبدی» الحواری.. 
ویوحنا آخر» هو الکاهن فى أفسس . 

وفى داخل الإنجيل يفهم أنه كتب بواسطة حوارى محبوب 
مجهول الاسم . 

وها أن الشواهد الداخلة والخارجية مشكوك فيهاء قان 
الفرضية المطروحة لهذا العمل هى : أن إنجيل يوحنا ورسائله 
جروت فی مکان ماافی الشرقاء رعا فی آفلسء كإنتاج 
لدرسة أو دائرة معأثرة بيوحنا فى تهايةالقرن الأول 
الميلادئ20: 

زالدليل السادس: 

هو آنآ تاريخ كتابة هذة الأناجيل محأخر عن عضر المسيح - 
عليه السلام وتاريخ وفاته. 


١‏ المصدر السانق. المحلد التائى. ص دده 


a . 
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فاقدم هذه الأناجيل - كما تذكر ذلك الموسوعة البريطانية 
جي مقن ماالدی کنب :ما بين سنة هلام وسنة ١۷م‏ 
هه للائين عاما من ,رفع المسيخ -عليه السلام. 

اهيل متى كتب ما بين سنة ١‏ ۷م وسنة ١‏ ۸م. 

ميل لوقا كب سنة ۸۰م 

| جيل يرحنا فکعب فى نهاية القرن الميلادئ الأول -أى 
cae‏ 

ذا سلما بان كابهاهم الذي نبت إل 

4 ا.. مع الأخذ فى الاعحبار أن مرقس ولوقالم يشهدا 
ك القصة التى كنباها.. وإغا كبا ماسمعاه شفهيامن 
تل الأحداث. نقلا عن الجيل السابق عليهما!. 

ها يقول الأسقف «بابياس»-المحرفى سنة ١۳٠م‏ أ 
ر لكبة هذه الأناجيل-: فان مرقس الذي كان 
مانا لبطرس» قد كتب القدر الكافى من الدقة التى 
ت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وآقرالهء ولكن 
السايق. المجلد EF‏ ص۴٥‏ - ١دة.‏ وانظر خذلك: محمد 


معدى (حول موئوقية الاناجيل والتوراة) ص ۲٢-٠٣‏ طيعة طرابلس - 
یا سنه ۹۸7 1م. 
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دون امراعاةللنظام» لأنامرقس لم يكن قد ممع ايسوع “ولا 
کات تاا که هان لكنه فى مرحلة متاخرة.. قدتبع 
بنطر س 4). 

وفى هذا النص الخطيرر للأسقف ١‏ بابیاس» تصريح بأن 
مرفس فد کب «ما سمحت به ذاکرته»ا و«دون متراعاة 
للنظام » ا الذى ينفى نفياً قاطعا عن هذه التصضوؤص 
النصرانية صفة الوحى الإلهى ٠‏ فهى اذ كريات باشتريةة أو 
قجرد مذ کرات »!.. 

والدليل السلابع: 

ثم كيف ينتفى التحريف اللفظى عن هذه التصوص 
وهناك مغايرة بيسن اللغة التى كان يعظ بها المسيح عليه 
السلام أت لغة الإنجيل الذى جاء به.. وهى اللغة الارامية- 
وبين اللغة الإإغريقية التي كت بها النسحالأضلكة لهذه 
الأنا جيل ؟.. الأمرالذى عل الأب «كاتيج ير 
 R.P.Kanenengêeser‏ الأستاذ بالمعهل الکاثولیگی بباریش - 


۸ے د ۔آاحمد عبدالو شات اسح قى مصادي العحقاكيد ١‏ اس | AE‏ ظتعة 
سكتدة و شفهك ‏ االقاشرة نفتله AYA‏ 


ل ٠‏ الا يجب الأخ بحرفية الأناجيل . إنهم حفظوا منها 
ا وإنهم حرفوا التصيب الذئ أتوه» ؤآنه أعطىعينسى 
پل ء وقال فی آتباعه سل مارقال فی:الیه ر د:افهنل کتابات 
خصاميةء حرر مؤلفوها تراث جماعتهم المشيحية». 
ما كتب مؤلفو كتاب (الترجمة المسكونية للعهد 
يل وهم أكضر من مائة متخصص من الكاثوليك 
ولستانت فقالوا: «لقد جمع المبشروت وحررواء كل 


ب وجهة نظره الخاصةء ما أعطاهم إياه التراث 
0 


آلدليل التامن : 
لار ل الأرلى لكل الأناجيل -المشهورة والمعتمدة عند 
ت : ققدت .. وأقدم الخطوطات لهذه 
يل الحالية يفصل بينها وبين المسيح وعصر من نسبت 
هذه الأناجيل ما يقرب من ثلشمائة عام !.. 

[##هادة الو سوعة البريطانية:«فإن جميع البسخ الأصلية 


اهورسسن دوكاي إدراسة الكتب المقدسة فى ضوع المهارق الحدىثة] ص۷۸ 
عة دار المعارق - القاهرة سذة ۹۹۷۷م - و النقل عن (حول موثوقنة 
نا تل والحوراچ] ض۹٣‏ ۹ 


® 


للعهد الجديد التى كتبت بأيدى مؤلفيهاالأصليين قد 
اخعفت»٠وأن‏ هناك فاصلا زمنيا لا يقل عن مائتين أو ثلفمائة 
مسنةابين أحداث العهد الجديد وتاريخ كحابة مخطوطاته 
الموجوادة اليا ب(-"): 

وبعبارة د كحور موريس بو كاى : «فإنعا لا غلك أى شهادة 
لشاهد عيان لحياة المسيح» وهذا خلافا لما يعصوره كشير من 
المسيحييب :ا "). 

والدليل العاسع : 

وغير فقد الخطوطات الأصلية للأناجيل واخحفاتها.. 
ووجود فجوة زمنية تبلغ مغات السنين بين الأضصول الأولى 
للأناجيل وبين الخط, طات الى أخذات عنها هذه الأناجيل 
الحالية. . فوق كل هذا فإن هناك أكثر من مائة وخمسين ألفا 
١١٠,٠٠١ (‏ ) من مواضع الاختلاف بين الخطوطات الى 
طبعت منها الأناجيل المحداولة الآن !!.. وهذه الاخعلافات 
ليست بين مخظوطات الأناجيل الختلفة فقط بل زفى 


.٩٤ ١ص (الموسوعة الترتطانىة) المخلد التاتى.‎ ٠١ 
:١ ١ص إدراسنة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحدتثة)‎ -١ 


Nal 
و لات الإنجيل الواحد!‎ 

ا ى عبازة الموسوعة البريطانية: «فإانت جميع نسح 
أب المقدس ؛ قبل عضر الطباعة تظهر اخعلافات فى 
ی س.. وإن مقعبسات آباء الكنيسة من كتب العهد 
» والتی تغطيه ت تقریبا > تظهر أكخر من مائة وخمسين 
بن الاختلافات بین النصو ص 0 

له الحقيقة الى أشارت إليها الموسوعة البريطائية- 
الاختلافات بين نصنوص الأناجيال التى اقتبسها الآباء - 
1 لليسة وبين صورة هذه النتصصوص فى الأتاجيل 
. عليها شراهد ونماذج كثيرة. 

د کان انعقال التبشير بالمسيحية من الإطار الإسرائيلى 
ك المسيح إلى إطارالأم» سببأفى تغيير 
یا وض الأناجيل لخلائم التبشير بين اللأخم¿ وذلك 
االات التى تشير إلى اختصاص النصوص ببنى 
إل» او تشیر إلى ترائهم 

فى كعاب رالدسقولية: تعاليم الرسل ) دالذى وضعة 


U 


موسوعة البريطانة. المجلد الثائى. ص١+۹.‏ 


الآباء الأول -أدلة على اخحلاف النصؤط د الشنل اقغابسلها 
الآباء فی هذا الكتاب عنها فى الأناجيل الحالية. 

ففى النص الذى اقشبسته رالدسقولية) من إججيال متى 
يقو المسيخ عليه السلام : «مكتوب فى الناموس: لا 
ترن»....«وأتا أقول لكم: إنى أنا الذى نطقت بالناموس من قم 
موسی»: 

فهو هنا يخاطب اليهود فوم موسى -الذين يعرفوك 
النامرش_ الشتريعة الى ماد روا وښ بو للق پستعخده 
الصطلحات المعروفةلهم» والقى تشير إلى المواريث الايبية 
التى يعرفرنها. 

فلما انتقل التب شير بالإنجيل إلى الأم د خارج الفضاء 
اليهودى -آدخلت على ذات الإنجيل -إنجحيل متى -التغييرات 
راعلات ا رال مر بفات الى مع ماما لاقم > وغیر خاص 
باليهود وتراتهم 

کی ای د و ق 
الإتجيل الخال :قد سمعتم أنه قيل للقدماء : اترات 

فحذف مطصطلح «الناموس».. وحذفت الإإشارة إ 
١موسى»‏ والناموس الذى نطق به فمهء حتى يصبح «الكلام» 


هن الم » وغير خاص باليهود وتراثهم الدينى. 
فى نص آخر: اقعبدسنت «الدسقولية) من إنجيل متي | 
مبكر قول المسيح وهو يخاطب اليهود-: el‏ 


FF 

ا 
at‏ 
د 


أل من نظر إلى امرأة صاحبة ليشتهيهايزنى بهافى | | 
أنفقل التبغير بالإنجيل إلى الأ -خارج الإطار ت 
ر اض إلی إن کل می نط إت اة ا 
)ققد زنی بها فی قابه)-متی ۲۸۰۲۷۲۰ . 

لت كلمة «صاحبة» الحى كانت تخصص التحريم دز r:‏ 
ء اليه دية فقط ‏ دون غيرها.. وذلك ليكون النص- أا i‏ 
. د و ب ۶ 4 7 1 
رارف _ خاليا من العنصرية اليهودية التى تحصر | tsi‏ 
فى آشتهاء اليهودية ورحخدها. وليكون النضص العدل ا 
1 0 ا لعموم الم لا لليهود وحدهم ! e‏ 

فى نص ثالث نقلته (الدسقولية) -فى مرحلةمبكرة- | __ 
ل می -: 4 
أجل هذا قال الرب: ا 
ا وا بطيور السماءء فإنها لا تزرع > ولا تحصد؛ ولا 


تخزن فى الأهراءء وأبوكم السماوئ يقوتهاء ألسحم أنتم 
أفضل منها؟ فلا تهحموا قائلين : ماذا تأكل وماذا نشرب لآن 
آباکم عارف بحاجتکم إلى هذا كله». 

فإذا رجعنا إلى هذا النص فى البسخة الالية من إنجيل معى› 
جده ذا ۰ 

«انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع» ولا تحصد ولا 
ججمع إلى مخازن. وأبوكم السموى يقوتهاء ألسحم أنتم 
بالحرى أفضل منها؟. 

ومن منكم إذا اهعم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ 
ولماذا تهتمون باللباس ؟. 

تأملوا زنابق الحقل کیف تنمو» لا تتعب› ولا تغزل»› ولکن 
آقول لکم : إنه ولا سلیماتن فی کل مجده کان يلبس كواحدة 
منهاء فيان كان عشب الحقل الذى يوجد اليوم» ويطرح غدا 
فی التدور یلبسه الله هکذاء افلیس بالحری جدا يلبسکم انتم 
يا قليلى الإإيمات ١؟‏ 

فلا تهتموا قائلين : ماذا نأكل» أو ماذا نشرب: أو ماذا 
نلبس» فان هذه كلها تطلبها «الآم» الأ أباكم السموى يعلم 
آنکم تحتاجوت إلى هذه کلھاں ‏ متی ۲۲۵:٦:‏ 


> > 


سارنة بين النص كمااقتبسحة رالدسقولية) فى 

مبكرة وبين النصض كما هو عليه فى الصورة الحالية 

«قدق توسيع النضص القديم فى الدسخة الحالية 

یا پوازی ضعف حجمه الأصلى . 

¿ الجزء المضافة يعلق بخنصر لم ترد الإشارة إليه فى 

لديمء وهو عنصر «اللباس». 

ل الصورة الحالية للتص قد حفلت بالصور والمؤثرات 

اليةء والتمشيل بزنابق الحقل -وهى الصور الغى خلا 
ص القديم . 

ها أشارالنص الحالى -المعدل -إلى «الآم» فى سياق 

م الآب السموى بكل الأم » وأنه لا يقعصر على 

هیا > تما يناقض العبصرية اليهودية» ولم يكن ذلك 

ص القديم. 

بک گلا پعبین أن الإنجيل قد كتب أكثر من مرة» وتعدلت 

ارات عديدة تاريخية ومعنوية» وأضقى عليه 

سوراً ومعانی ومؤثرات للم تكن به من قبل» نعيجة 

تهم. ا واستماعاتهم؛ وطبيعة جمهورهم 


= کک 


کے 


الى يبشرونه بهذا الإنجيل »ثم وضعوا كل هذا الذى ابخدعوه 
على لسان المسيح - عليه الشلاح- إ(). 

وهكذا صاحب التحريفالعظورات الى طرآت على 
مسيرة التبشير بالنصرانية.. حى لقد أصاب العالم 
والفيلسوف المعتزلى القاضى عبدا بار بن أحمدار وه ١٤ه-‏ 
٤م‏ عندما قال عن النصرانية الى زرعها بولسن فى 
الدولة الرومانية.. والتى طوعهاللوثنية الرومانية .قال د 
فى عبقرية : 

«إن النصرانية عددما دخلت روماء لم تتنصر روما ولكن 
النصرانية هى الى ترومت»!. 

والدليل الفاشن: 

وغير الاختلافات والتناقطضات فى الأناجنيال .. هناك 
كثرتها - بينما المفترض آن المسيح قد بشر بإنجيل واخد. 

فهناك - غير الأناجيل الأربعة.. الى تقرر اعتمادهاهن 


(۲۴) حنستئى يوسف الاطبر قائ التضارئ الموحدين بين الأستلاة 
و المسدحيةه ص1۳۷ ۳۸ - طفحة مختمة النافدى - القاشرة سنك ٤١٠٠ح‏ 
(وهو ينقل عن «الدسقولية تعاليم الرسل» نشرة: حافظ داود. كم اتقمص 
فرقشس داود.. قم د ولیم لهاان قلد دة 


الرومانية».. وليس من قبل اللهء الذى أوحى 
ی عیسی. . هناك أناجيل كغيرة جدا.: متها - على 


0 چ 


ا - غير الإنجيل الشهير بهذا الاسم. 
جيل مرقوس . 
إحيل نيقوديموس . 

جيل رف - فی نصه اللاتینی. 


جيل لوقا - فى نصه السريانى. 
رإلجيل الطفولة - فى نصه الأرمنى . 

ميل الطفولة - فى نصه السريانى: 

و لرل سيدنا فى نه الأرسى. 

وإنجيل طفولة سيدنا - فى نصه العربى. 

ونجیل توماس - الذی ذهب يبشر فى أرض بابل. 
وإنجيل فيلبس - الذى ذهب يبشر فى القيروان 


۴ والنص العربى القديم لقصة يوسف التجار ر٤ .)١‏ 

فإذا أضضفتنا إلى هذه الأناجيل : 

٤‏ - إنجيل برتابا. 

٥‏ - وإنجيل يهوذا. 

- وإجيل العبريين ۔ 

۷- وإججيل الناصريين . 

۸- وإنجيل الحقيقة. 

وكذلاك الأناجيل التى اكتلشفت ضمن «مخطوطات نجع 
حمادى» - فى صعيد مصر - سنة ۷٤۱۹م»وفيها‏ ٣ه‏ 
نصا.. وتقع فى ٠٠١۳‏ صفحة.. والتى جمعت فى ١۳‏ 
مجلدا - وهى التى يرجع تاريخ كتابعهاإلى ماقبل كحابة 
الأناجيل الأربعة المشهورة بعشرين غعاما - ومنها: 
-٩۹‏ إبجيل مريم الجدلية. 
٠-وإنجیل‏ فلب . 
1- وإجيل بطرس . 


(TE)‏ تاد « المسسسج قى الإسسلا مه للدكتور منشال الخامك. 


۴- وإنجيل المصريين. 

إذا علمنا هذا العدد غير الخصور للأناجيل.. والذى وصل 
فى المؤسزعة الأمريكية إلى سحة وعشرين إبجيلاء: ووصل 
يعض الدراسات إلى مائة إنجيل !!.. ظلت شائعة ومعحمدة 
لدى طوائف نصرانية كبيرة وكغيرة حتى القرن الرابع 
الميلادى - عندما قرز مجمع نيقية سنة ۵ ۳۲م إلغاء الأناجيل 
الى لا تقول بألوهية المسيح !.."'. 

إذا عالمنا ذلك رأينا حقيقة غيبة الموثوقية عن هذه 
الأناجيل - التى هى قصص .. وتدوين لثقافة شفهية.. والتى 
أعحمد الرومان أربعة منهاء فرضوها بقوة الدولة على 
اقفالفين !. 

والدليل الحادق عشر : 

هو الكم الهائل من التناقضات Te EA‏ شاعت 

وأنحشرت حتى فى الأناجيل الأربعة الشهيرة والمععمدة.. 
تلاك التى قررت الموسوعة البريطانية أن فى مخطوطاتها أكثر 
هن ۱٥۰,۰۰۰‏ تناقض. 


|۴۵ «المسيح فى دادر الحقائد المستحىة» ص۳۷ ۳۸ والنقل عن :حوال 
موتوقىة الأناحدل والتوراةء ص٣"‏ 


وإذا نحن شنا ضرب الأمغال - بعض الأمخال علي اذه 
التناقضات العى تمحلىء بها هذهاالأناجيل,الأربعة» حوال سيرة 
المسيح ووقائعها- فإننا واجدون = على سنبيل المخال» لا 
الحصر: 

-١‏ ففى إتحيل هتى ۲١-۹۹:١‏ أن الملاك جاء ببشارة حمل 
المسيح وولادته إلى يوسف التجار: 

آما فى لوقا ۳١-۴١‏ فإن البشارة جا ءت إلى مريم 
العذراء. 

۲“ وفی متی ۲۰۱۹:۲ آن هیرودس مات ویسوع صبی 
لم یره. 

ما فی لوقا ۲۳ :۸ فان هیرودس رآی یسوع وفرح جدا. 

۳ وفی متی ۳:۲ أن أحدا فى أورشليم لم يعلم بولادة 
المسيح إلا بعد مجىء اخجوس . 

آما فی لوقا ۲ ٥:‏ ۳۸-۲ فإن الكشيرين من أهل أورشليم قد 
علموا بولادته من بنية حنة بنت فنوئيل . 

٤‏ وفی متی ۳-۲ آن هیرودس تربص بیسوع. 

آما فى لوقا ۲ ۳۸-۴ فانه لم پعربص بیسوع. 


8 0 
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۵¬ وفی ست 21۹ أن المتيح فن أولاداسليمان بن | ړ 
_ أما فی لوقا ۳۸-۲۳:۳ فاته من نسلل ناثان بن داود. 

۰ ۹ وفی متی جد فی آسلاف المسيح - من داو دآ إلى امشيح 
_ ۷ وقي مى ۲-١:۲١‏ جد مدة دعوة الملسيح ورسالته 
سد واحدة: 


وكذلك فی مرقس ٤‏ ۱:۱. 

وكذلك فى لوقا ٠١:۲۴‏ 

1 لکنا نخد هذه المدة فى يوختا ۲ ١۶-۹۳:‏ عامان. 

۸ وفی لوقا ٠۴٠:۹‏ ٠ه‏ د اللسيح قدجاء يداعو 
لس 2 

وفى نفس الإنجيل > مضع آخر ۲ ١-٤۹4:‏ ةد مده قد 
اء يدعو للانقسام والخرب جعت لألقى تارا على الأرض.: 
لظدون أتى جعت لأعطى سلاما على الأرض » كلا آقول لكم 


2 
¥ ا‎ 
eal 


۹ ويؤرخ يو جنا ٤۹-۲۹: ١‏ دعوة المسليح باليوم التنالى 
جيشه من عند يوحنا المعمدان. 

بينما يزخ مرقس ۲١-١۲:١‏ الدعوةابغد أربعين يوما من 
التعميد والتجريب. 

۰- وفی متی ٤‏ :۱۹-۱۲ أن المسيح دخل كفر ناتحوم 
قبل دعوة بطرس وأندراوس: 

بينمافى مرقس:١ ٠:‏ أن ذلك كان بعد دغوة بطزس 
وأندراوس . ۱ 

-١‏ وفى تلاميذ المسيح » اتفقت الأناجيل الأربعة على 
خمسة آسماء: -١‏ سمعان» ۲- وأندراوس» ۳- وفيلبس› 
-٤‏ ويوحناء -١‏ ويهوذا الإسخريوطى . 

لكن هذه الأناجيل اختلفت فى تسعة أسماء - فيكون 
الجموع أربعة عشر تلميذا. 

والآسماء فى مى 4-۲-١١‏ وفی مرقس ۱۹-۱٤:۳‏ وفى 
لوقا 7 :۱۹-۱۳ وفی يوحنا ١:4۰-ه4.‏ 

-١‏ وفى موعظة الجبل يتناقض إنجيل متى مع نفسه.. 
ففى ١‏ :۷ أن المسيح جاء ليكمل الناموس لا لينقضه.. 


شما فی ۰ :۳۲-۳۱۷ ۳۹-۳۸ أنه جاء فنقض 

ار اخکامه. 

رفن بی 6۸-۲ أن الذين قالواللمسيح - 
هل الدزول من ال جبل - إن آمه وإخوته - فى الخارج - يطلبون 
) يجلموه» واحد. 

ما فی ارقن ٠٣۱:۳‏ انهم اميم 

۱۴ -وفی متى ۳-۲:١۳‏ أن المسيح تكلم بالأمخال بعد 
يجان الجر . 

بینماافی مزقس ۲:٤,‏ أنه كان قبل هيجان البحر . 


ذف :۲۰ ;2 ٣٤-‏ أن الذين شفاهمالمسيح من 
4 4 - بعد خروجه من أريحا < اتان ولمس أعينهما. 
آما فی مرقس £= o‏ فهو واحد » ولم يلمس عينه. 


١١‏ - وفی مکی ٠۰-۲۹:۱۵‏ أن المسيح قد شفى = عند 
الجليل - جمعا من الخرس: 

پینما فی مرقس "٥-۳۱:۷‏ آنه واحد فقط . 

۷= وفى لوقا ٤۹:۸‏ أن الذى أبلغ يسوع عن حخالةابنة 


م اجمع و احد 2 


کے 


وفی مرقس ۳٣:١‏ آنهم جع . 

وفی متی ۱۸۹ آن البتت کانت قد ماتت . 

وفى نفتس الشفر > من نفس الإنجيل - ۲# أنهنا كاتنت 
ناثة: 

۸- وفی مکی ۲٠-٠١:١ ٤‏ أن الذين أكلوا من الأرغفة 
الخحمسة والسمكتين كانوؤا خمسة آلاف رجل اعدا التساء 
والأولاد: 

بينماالعدد فى مرقس ٤4-٠١:١‏ نحو خمسة آلف 
رجل .. وهو عددهم فی لوقا ۱۷-۹۲:۹ أى لم يكن هتاك 
نساء ولا أولاد» 

۹- فى تاريخ العشاء الأخير .٠‏ دة عند متي 2۹:۲١‏ 
۷ قبل عيد الفصح والإفطار بيومين. 

زلكن يؤحنا يجعله قبل الفقصح بستة أيام. 

>٠‏ وهناك اخحلاف فى مكان العشاء الأخير .. ففى متى 
٦‏ ۲۱-۱۹ انه تان فى بت معان الا رمن “وعد 
یوحنا ۳-۱:۱۲ أنه کسان فی بیت مریم ومرقا ولعازز )فی 


۲١‏ وفی متی ۱۹-1۸:۲٦‏ أت التلاميذ جتميعا قد أعدوا 
8 مرقس ان الذدى أعده تلميذات. 
۴ وفی می ۲۸-۲۷:۲۷ .أن المسيح اشراب فى الغشاء 
بر كأسا واحدة. 
فی لوقا ۲۰-۱۷:۲۲ آنه شراب کاستان : 
5 وفى ميعاد الصلب خلاف. .فف مرقس ومتى 
ا كان يرم الجمعة. ٠‏ مرقش ۴-١۲۷٤‏ وعد يوحا 
۳۸۱ ۳۰:۹۹ کان یوم الخمیس. 


ئی عدم الصلب والموت. 
= اوفی متی ۲-٩‏ د المسيح ينهى عن حمل 


ی لوقا ۳٣-۴۲‏ يأمر بحمل السيوف . 


کے 


10 لا يمكن. د خول الشيطان فى بطرش . 

وفی نفس متی ۲۳:٠١‏ يصض المسيح بطرس بأنة شيطات. 

۷- وفى لوقا ١4:۲۲٠-١۲۴۲۷:-ة‏ أن محاكمة 
اليح كانت فى اليوم التالى للقبض عليه وفى بيت رئيس 
الكهنة. 

وفی مرقس ٥۸-٠۳:١ ٤١‏ أن الحاكمة کانتآفی نفس يوم 
القبض عليهء وأمام مجمع اليهرد. 

۸- وفی لوقا ١١۱:۲۳‏ أن الجنود الذين سخروامن 
المسيح آثناء محاکمته هم جنود هيرودس. 

آما فی مرقس ۲٣-۱٣:۱۰‏ فهم جنود بيلاطس 

۹- وفی رقن 0 50 2۲۲2۹ ا وف منت ۲۷ :۳۲ ان 
سمعان القيروانى هو الذى حمل الصليب إلى موضع 

وفى يو حنا ۹۷:۹۹ أن المسيخ هو الذى حمل الضصليب : 

-٠١‏ وفى لون رداء المسيح عند الحاكمة خلاف .. ففى معى 
۲۹-۷ کان لونه قرمزیا . 

آما فی مرقس ۱۷:٩۷٥‏ فلونه آرجواتی. 


) ۳ وف متزقس ١۲۷:۱۰١‏ ۲ ١۳١أن/الملسيح‏ صلب اقنعه 
وف لوقا ٤۳-۳۹:۲۳‏ أنه لصن واحد. 
_ ۲ ۳- وفيما قال المسيح »اوهو على الضليب» خلاف ٠١‏ 
ففی مرقس ٠٤:۱١‏ أنه صرح بضوت عظيم قائلا: ألوى 
وی لم شبقتنى ؟؛ أى إلهى إلهى لماذا تركتبى ؟!. 
وفی لوقا ۲۳ :£ وونادی يسوع بصوت عظيم وقال :يا 
باه فى يديك أستودع روحى. ولا قال هذا أسلم الروح». 
وفى يوحنا ۳٠:٠۹١‏ «فلماأخذ يسوع الخل قال :قد 
گمل) ونکس رأسه وأسلم الروح». 

۴۳ وف مرقس ۲٠:٠١‏ أن الصلب, كان فى الساعة 
اة يوم ا جمعة. 
وفی يوحنا ۱۹ ۱۸-١٤:‏ أنه كان فى الساعة السادسة يوم 


-٤‏ وفى توقيت زيارة النساء لقبر الملسيح خلاف.. 
فهو فی مرقس ۲:۱۹١‏ «إذا طلعت الشمس». 
فی يو حنا ۰ ۲ :۱ «والظلام باق». 


٣٥‏ وفئ مى ۲:۲ برآت النشاء اللاك جالستًا غلى 
الحجر عند القبر. 

وفى مرقس ١١‏ :د لم تر النساء الملاك جالستااعلى الحجز . 

٦‏ فن مکی ٩.۸‏ ان الاء کی انان 

فی طقس 3 --:٩‏ ۲۳ آنھ۔ کن ثلاٹ انساع۔ 

۷ - وفی مرقس ۵5۱١‏ أن النساء رآين شابا جالتا غند 
القبرذ؛ 

وفی می ۲۰۲۸ آنھن زاین ملاکا جالسااعلی الجر 

وفی لوقا ۲۶ :۳ آنهن رآين رجالين واققين . 

وفی یو حنا ۰ ۱۲:۲ آنهن رأين مللا کين جالسسن. 

۸ وف لوقا ٤۲٤‏ آن يسوع هو الذعاأقام تفسه من 
الموت: 

زف لمال الرسال ٠١۲‏ أن الله هر الذى أقتاستة امن 
الأموات. 

۹- وفى عدد هرات ظهور يسوع للتلاميذ بعد القيامة 
خاافے:. 7 


ففی مى ۸ :۲ ۸-۹ نتيا رة والحدة . 


٤‏ - وفی مرقس ۱۰-۹:۱۲ أن يسوع ظهر آول ما ظهر› 
لد قيامحه» لمريم الجدلية. 
وفی لوقا ٠۳:۲٤‏ أنه ظهر لاثنين متحوجهين لقرية 


فى لوقا ٠۲-١:۲ ٤‏ أنه كان فئ أيام الفصح» من بيت 
يا.. خلال ٤‏ ۲ ساعة مى خراوجه هن القبر- 

وقى اتال الزسل ۲۹-۳:۱۷ ١‏ أنه كان هن جتبل 
يون بعد ٤١‏ 'يؤمامن خرو جه من القبرة 

4 ا :۳ أن المسيح وحده هو الذى صعد 
ال ماء:. «وليس أحد ضصتعك إلى السماء إلا الذاى نزل من 
: ا اللإأنسان الذى هو فى السماء»: 

وفى الملوك الشانى.١٠ ١١:‏ أن إيليا صضعد إلى السماء.. 
يما هما يسيران ويحكلمان إذا مر كبة من نار ؤخیل من ناز 


فقفصلت بينهما فصعد إيليا فى العاضفة إلى السماء». 

وفى التكوين د ٠٤:‏ أن أخنوخ صعد إلى السماء». «ؤسار 
أخدوخ مع الله زلم يوجدء لأن الله أخذه». 

۴۳- وفى المقصد من مجىء المسيح خلاف.. 

فف یو حنا ۳۹:۹ أنه جاء ليدين العالم: 

وافی نفس یو حنا ٤۸-٤۷:۱۲‏ أنه لم يآت ليدين العالم.: 
الأنى لم آت لأدين العالم. بل لأخلص العالم». 

٤‏ - وفئ ألوهية الملسيح خلاق.. 

ففى يوحنا ۱۷:۲٠١‏ يقول المسيح لمريم الججدلية: «إنى 
أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم». 

أما فى رسالة بولس إلى أهل رومية ٥:۹‏ فيقول بولس: 
اولهم الآباء» ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل 
إلها مباركا إلى الأبد». 

.. وفيئ مساواة المنسيح للآب خلاف‎ ٥ 

فضی يوحنا »۱ :۳۰ «أناروالأبواحدة. 

وفى نفس ياؤ جنا ١٤‏ :۲۸ يقول المشيج:«لآنئ قلت أفضى 
إلى الاب لأن آبی أعظم منی». 


5 


وفی نفس يو حنا ۳:۱۷ اوهده هی اللماةالأبدية أن 
برفوك أنت اللإله الحقيقى وحدك ويسوع الذى أرسلته». 

وفی مرقس ۲۹-۲۸:۱۲ «الزب إلهداإله واحده: 

وفی لوقا ۱۸ :اليس أحد ضالا إلا واحد وش الله»: 
٤‏ - وفی می ۹:٩‏ دلیل على أن منتى كاتب الإنجيل ليس 
ی الخواری .. فهو یتحدث عن می اخواری بضمیر 
اثب : آفيما يسوع يجتاز من هناك» رأى «يسوع» إنسانا 
ل ا عند مكان الجباية اسمة مى فقال ۴ يستوع» له «متى ١‏ 
نى › فقام آمتى ١‏ وتبعه»: 

E FE 

لك مجرد إشارات لنماذج من الباقضات الى تكشف 
آن هذه آلأناجیل هى فى الحقيقة «مجمع» للاختلافات 
ساقضات: . الأمر الذى يحيل ويستحيل - معها- 
ون نمنلة لكلمات الله.. ولوحيه الذى أنزل على المسيح - 


ذلك کله کان حديت القرآن الكريم عن إنجيل عيسى - 
هو ذکر من الله.. وينه هدی اونور:: هو حدیتث عن 


اجيللا جود لە الان 

وكان حديغه - أيضا - عن هذه الأناجيل الى كعبهنا 
اللصارى بأيديهم ٠.‏ فسا فيها حظا تما جاء به المسيح - عليه 
السلام - ومارؤا فى ذلك عالى خطى اليهنود فى التحريف 
لكلمات الله .. فقال القرآن الكريم : 


تی تققح کمک کت افا ب : ی 
اتی اا سے 


کڑ وای رک۵ نکی عل کاو تیر یکت 
َاعَفعت وآ کاش الخ ب 02 
یت لیت قلاا اتکی اد تامی کم میشقهم 
تیییے ی و سوا اماد کرو بے اغا ب 2T‏ بنتهمألعَدَاوَة 

لخا ا دو و الق ة وسو و مد 
وک و 4 


رالمائدة: 1۳ £ ) 


هذا عن التحريف .. الى وقع للتوراة واللإتجيل.. 


ي 
س 


رالذى شهدت به وعليه وقائع هذه الكتب.. والعلماء 
راء من أهلها:. كما شهد به القرآن الكريم. 

والذى» رغم ذلك »ينفية وينكره مؤلف هذا «المدشور 

E 

بل لقد ذهب كاتب هذا (المنشور التتصیر ی“ ص۲" - 
لاب وذلس وافترى على الإمام الفخر الرازى» بآنه يقول 
وآتر روايات النصاری للإنجيل - كما سياتى تفصيل 
ات عن خا أ لکد ب وناکرا کے ا هد 
لوار مع كاتب هذا «المىشوار»0"):- 


e 


ا زندا سن تصادجچ ووقائع آالتتاقختات والتحرفات ى :الكتات امقس ا 
1 خيدااباتم مج عبدالله «هل الكتاب المقدس معصوم:» طبعة مكتية 4 
¬ االقاشرة سنك ا e‏ 


۲( 
المسيحية ديانة موحدة 


وفق الفصل الغالث من هذا الكتاب .. وتخت هذا العتوان.. 
ادعی کاتب هذا «المنشور التبصيرى» أن ١‏ كلمة الله.. الى 
هى المسيح › تعنى «عقل الله وقدرته على إعاان ذاته وتنفيذ 
إرادته». . فالكلمة هى العقل - اللوجس. 

وفی اخوار مع هذه الدعوی نقول: 

© إذا كان الملسيح هر كلمةالله.. وإذا كانت الكلمة- 
السيح - اتعنى العقل الإلهى وقدرته على إعلان ذاته وتنفيذ 
إرادته». 

© وإذا كان المسيح - الكلمة.. العقل - قد ولد من مريم.. 

فهل قبل المسيح كان الله بلا عقل وبلا قدرة على إعلان 
ذاته وتنفذ إرادته؟!. 

وإذا قيل: إن عقل الله اتحد بالمسيح = أى بالناسوات - فى 
رحم مریم .. فهل دخل الله بعقله فی رحم مریم؟!.. أم دخل 


قله وأحده رحم مريم» وبقى الله بلا عقل ؟!1.. وإذا كان الله 
اتحد با لمسيح فى رحم مريم < اتحاد اللاهوت والناسوت - 
بل كان الله يدبر الكون» ويعلن ذاته وينفذ إرادته من داخل 
جم مریم ؟!. 
#وإذا كان القلاثة - الأب .. والابن .. والروح القندس'’- 
۾ واه > لاثلاثة محل عحرارة المس). وضوئهاا 
ان با کا یہر نھ ال بها ی که 
ادةالخالرث.». . فإن الضوء رحدو لايقوم بوظيفة 
اهس. ٠‏ وكذلك اخرارة وحدها لا تقوم بوظيفة الشمس.. 
إتها لابد من كل مكونات الشمس: الضوء.. والحرارة.. 
غيرها للقيام بوظائف الشمس. 

لكن المسيحيين يجعلون المسيح إلها كاملا يقوم بكل 
ثف الإلهء حتى لقد جعلوه بديلا لآب .. فهو - غندهم - 
الق کل شیء۔۔ به کان کل شیء.. وبدونه لم یکن 
9 وهو الألف والياء. . وبذلك سقط اتشويق» وحدة 
الرت» بالقیاس لی مکرنات اتملان: 

لقد ججاوزواالتثليث وتعدد الآلهة إلى الشرك »الذى حل 
4 المسيح محل الله الأب 


a 


ولقند اميق لاإماح الفخار الرازى,أن.سد الطريق على 
النصارى فى هذا التخريج الذى حاولوابه جمع المتناقضات - 
التغليت والتوحيد - وذلكعندما عرض مذهبهم هذا فقال : 

«إنهم يقولون: إن اقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلامء 
فأقنرم الكلسة إمارأن يكون ذاتا أو صفة »فان كان ذاتا فذات 
الله قد؛حلت فی عیسی واتحدت بعیسی» فیکون عیتی هو 
الإله عانن هذا القول . 

إن قلا إن الأقنرم عبارة عن الصفة: فانتقال الصفة من 
ذات إلى ذات خر غير معقول . 

ثم بحقدير انعقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى 
عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم» ومن لم يكن عالما لم 


يكن إلها. ٠‏ ,(". 
ص أما كون المسيح - فى القرآن الكريم - «كلمة الله»: 
8 لما ایح عیسی ابن سے رسو 
آله و کلمت ا آتت ھار رو نه ر التلساء :۹۷ 
(۲۷) «تفسير الرازى» حا ص١۹۹‏ - طبعة دار الفكر - القاهرة سنة ١١٤اه‏ 
aA‏ 


r) 


e 


فسعناها: خلق الله.. فكلمات الله لا نهائية.. أ 
ومخلوقاته. 


$ اماف رض 
ا رۇ اقل واا ر ج E‏ سے چ ب ار 


مَاَفِدَ E 2 EE EEE‏ 
س تیر و 3 
(لقمان: ۲۷ ٩۸‏ 
< ر5 اردق 


نے ا ی حرلا ی ی ور سے سے 


أقدالحرقلان نفد متت رف ولو جتابمشلهمددا ٍ 
رالگهف: ١١4‏ 
فكلمات: الله هى خلقه.. ووحيه.. وقضاؤه: 
© وأما كون المسيح - فى القرآن - هو روح من اللة. 
د E‏ 
(النساء: )۱۷١‏ 
قإنها لا تعنى ألوهيته.. فلقد تفح الله - سبحانه وتعالى - 
فى ادم من روحه.. ولم يقل أحد إن ادم قد صار إلها بسبب 
احتوائه على روح من الله . 


0 


gan 


î 


سے Sas o‏ 
ا ا 
سوه وقح وغ نرو 4 
ر السجدة: ۹ ) 
سے ا سے کے ہے ی ار سی کے ۳ 
ادا سىت وتخت فو من ری فقعوا لو جرت 4 
الجر : ۳۹ 


e‏ ئے .. إن هذا القران:الكريم > الى بهد به هدا 
الكتحاب »فى هذه المواطن» وبهذه الآيات» ليوهم قراءه انحياز 
القرآن لعقائد التصضرانية فى ألوهية المسيح .. إن هذا القرآن 
هر ذاته الذى نفى نفياقاطعا آلوهية المسيح وبنوته للهء 
وحكم على من قال ذلك بالكفر والشرك. 


َد راتاوآ ت امه الث دة قافن 
آلا یدن لور اکا ت و 
الیم تکقر ارت مداد آرم © اتم 
Sr ae LE Î‏ 2 
تا انی خآ مر إلا رسو قد حلت من مسو 
الرَسّلٌ و ET ED ET‏ 


E‏ ی ا کے ا اوک 


e *‏ سے 

3 

1 ا 
7 
ANE 1‏ 


= 


ا 2 س چا س ص 
ئۆ تت © ق اغ وت بن درا 


رك کم مرا ولاتق ماو تاساقم 9 
فل اع اکب لا تت وان وڪ الي 
واوا اهو ف م قد لوان ل واسسارا 
کک دوعن سر الیل 

س اران ول يل چ EE‏ 


هذا هو القسرانء الذى يحاول كاتب هذا ,٫المدشور‏ 
لصيرى» أن يستشهد به .. يعلن أن المسيح: كلمة الله.. 
ی خلقه. . نفخ فيه من روحه.. کما نفخ فی آدم من روحه.. 
[انه - المسيح - عبدالله ورسولهء كالخالين من الرسل ..,وأن 
للإين آلهوه. وقالوابالتغليث قد كفروابالوحدانية.. 
سقطوا فى مستنقع الإشراك بالله الؤاحد الأحد. 
وآما تفويض القران الكريم للمسيح - عليه السلام - 
فجزات الخلق . 


اتی کڪ الین کھی ةا اشد 
قیدطدایلدنان 4 


رال ران : ۹ 


ر انا 


فهو معجزة اباذن الله وليست خلقا ابحدائيا كخلقالله. 
وكذلك شفاؤه للمرضى.. وإحياؤه للموتى . . هو إعجازبإذن الله : 


ا 
کیا اتس تھے اس اف ا r‏ ا 


و وار یٹ کہ وا رصت وای لمو ادنا 4 
رآل عمران: 4٩‏ 
فهو إعجاز يظهره الله على يديه» وليس ثمرة لألوهيته.. 
وإلا كنان شريكا لله فى الخلق والإاحياء والاماتة: ٠‏ والشراكة 
تعنئ الشرك لا العوليد .. فم إنه هو“ المسيح - مخلوق لله | 
باعجاز دون إغجاز خاق آدم - عليهم السلام. 
« وراستدلال الكتاب باآية سوزة الزخرف” 


ا ی کے ا ا ی کش س مہ 
وم الو ساعد ترت باو اعون هدا صا 
E -‏ 


سَسَم ) 
رالز خرف E‏ 
استدلاله بجعل القرآن المسيح من علامات الساعة.. 
⁄ يتجاهل أن هذه الآية مسبوقة بالاآية ۹ الح تقول : 
نهو ل عبد انمتا عد ملت مت سير 4 


) ٥۹: رالزخرف‎ 


ا فهو عبدالله ورسوله.. جعله اخر آنبیاء بن إسراثيل.. 
وعلامات الساعة - كل علاماتها- متخلوقة لله الواحد 
حد.. واليس امن ينها علامة تشارك الله فى الألوهيبة 
رالخلق.. ولم يقل عاقل إن علامات الساعة - وهى كثيرة - 
هى الهة مع الله!. 

وو لاد المسيح بلا آت ا بشرئى) لايعنى ألرهيحه:. وإلا 
کان آدم - عليه السلام - أولى بذلك.. فلقد خلق دون أب 
ولا أم»٠‏ إنهم خلق الله وكلمات الله.. خلقوا بقدرة الله 
الو احد الأحد: 


5 کے مم قر لل 
E‏ 4 

رآل غمران: ۵٩4‏ ) 
فهر معجزة › خلقه الله دون أب : والإأعجاز فى IE‏ أقل 
من الإعجاز فى خلق آدم . ..ولذلك عبر القران الكريم بلفظ: 
اگم ,آدم».. والمشبه رخلق المسيح» لم يبلغ ¬ فى الإأعجاز- 
بلغ المشبه به خلق آدم»: 
iye‏ كان المسيح قد جاء معجزات كثيرة» فاغا کان ذلاث 


ا 


لغلاظة القلوب والعقول والرقاب فى بنئ إمشرائيل.. وإلا 
فتكفى للداعى معجزة واحد تتم بها المفارقة للواقع والخرق 
لقوانينة» والتحدى المعجز » المعلن عن,صدق الرسول . 

# تم إن المسيح - عليه السلام د قد تألم.. وبكئ:. 
وصرخ.. واستغاث .. وهى من نواقص البشر الممتازين - 
فضلا عن الأنبياء = وإن تكن نواقص خارجة عن نطاق التبليغ 
عن الله. 

® وقبل كل هذا وبعده.. فإن مصدر غقائد المسيحية فى 
آلوهية الملسيح › وبنوتهلله» وصلبه-. مضدرها الأناجيل».التى 
ثبت - بالعقل والنقل واسعقراء واقعها - افتقارها للشروط 
الضرورية التى ججعلهامصدر صدق لنظريةاجتماعية أو 
فلسفية» فضلا عن أن تكرن مصلار صدق لدين من الأديان . 

ê‏ إن آلوهية المسيح.. وبنوته لله: 

-اترفضها أشفار العهداالقديم ٠٠‏ وترفضها اليهودية.. 
الى تجاء اليح د عله السلام -املتز ما بي ريع ها 
وغقيدتها. . ومضيفا إليها,التعاليم». 

- ويرفضها القرآن الكريم ٠.‏ والإسلام ٠:‏ ويعغدها شركا 
بالله و كقر ابو حدانيتة. 


وإذا۔ كانتا الأناجتیال التی ذ کرت فی دوائرالخارف 
اوغات والدزامقات المشيحية» قد واصل عددها إلى مائة 
هيل .. فإنه لم يقل بألوهية المسيح» من بين تلك الأناجيل 
ل TERE‏ ) 
فهل من الجائز: والمعقول أن تهمل كل الأناجيل الآخرى 
أشارة إلى هذه العقيدة الحورية - الألوهية وطبيعةالااله - 
ينفرد بها إنخيل واحد = ننن بين مائة إجيل ؟!: 

بل لقد انكرت هذه العقيدة - ألوهية المسيح - كثير من 
لله الأناجيل » الى قالت إن المسيح مخلوق » كان بعد أن لم 
ګن وهو عبدالله ورسوله. 
_ بل لقد ظلت هذه العقيدة - القائلة إن المسيح هو عبدالله 
وسوله - العقيدة الساتدة فى التصرانية إبات القروت الأؤلى 
| تاخ المسيحية. 

وإذا كان عمدة الأدلة الملسيحية على ألوهية المسيح هو أنه 
لكلمة» - كلمة الله - فإن كل أسقارالتوراة تاتى قيها 
أكلمة» معنى : الوحى.. أو الأمر الإلهى.. أو الرسالة النبؤية: 
يد أنبياء العهدالقديم.. ولم تشر هذه الأسفار ععطلح 
لكلمة» إلى المسیح - ابن مریم - أو أى مسيح آخر. 


أ 
ی ی 


ا 


وكذلك صنع القرآن الكريم:. فكلمة الله + كمااسبق 
وأشرنا- هيى: قوله.. ووحيه.. ووعنده.. وقضاژه.. 
وحكمه.. وخلقه.. 
Eg‏ سی سے وا ت و ع 
} اة ھوقايلها 4 
رالمۇمنون: ۰ ) 
ت بے ارچ سی اھ ا رست 
٭ قل ياھ لال تی با وال ڪلم ة سوام 4 

رآ رات :٤ا‏ 

ل ومست كمه ريك لا مان جه تم منالحتة والتاس ين 4 
ررضرد: )١١۹‏ 

A A OOS وَس‎ « 
١٣۷ دالأعرافة‎ 


ج سے E‏ اک 
3 وڪکڪلية اہ ہے العلا ¢ 


) ٤١ رالحوية:‎ 


)۷٤ رالثوبة:‎ 


| ا 2 کےا ارف 4 
ر الفح : ۳١‏ ) 

د E a‏ ا سے ج ت ا سے 

ولو لاڪيمة مسقت من ريت لقضى دته 4 


١۹ (یونس:‎ 


1 ظ أن الله دشر ب ن و کن ا 


(۹ ا‎ i 
4 و إ نامه یراو یکمن اسم لیخ عیسی نمریم‎ 


آل عمرات: ٥‏ 4) 

ل اوک توف ك 

) ۷۷١۷ (التباء:‎ " 

* قللَوان ارادا امت دن 

4 ر ولوجتتابلەىمددا‎ E eA 
)١١۹:فهکلار‎ 

e‏ ۵ وفی الأناجيل الأربعة المعتمدة الدى الكنائسن القصرانية 

۾ يرد مصطلح «الكلمة» فى مى ومرقس. وۆرد فی لوقا 
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بنفضس معناه فى أسفار العهد القديم «٥۲١‏ اسمعوا الكلمة 
التی تکلم بها الرب علیکم يا بيت إسرائيل» إرميا١:١..‏ 
وقال عن يوحدا المعمدان: ,كانت كلمة الله على يوحنابن 
زكريا فى البرية١‏ إصحاح ٠:۲‏ .. وعن يسوع: ١إذا‏ كان 
الجميع يزداحم عليه ليسمع كلمة الله إصحاح .٠: ١‏ 

كما أطلق مصطلح (الكلمة) على تعليم تلاميذ اللسيح 
للناس : « وكيروت من الذين سمعرا الكلمة آمنوا» أعمال 
٠: ٠‏ .. وعلى تعليم بولس: «هكذا كانت كلمة الرب تمو 
وتقوى دة اعمال ۲٠١:۹‏ . 

هكذا اتفق التراث اليهودى - فى أسفار العهد القديم - 
وأناجيل : متى ولوقا ومرقس وأعمال الرسل على أن معتى 
الكلمة» هو التعليم .. أو الوحى.. أو الأمر الإلهى الصادر 
عن قصد واختيار من قبل الله تعالى إلى الناس عن طريق 
إنسان معين ؛ هو النبى أو تابع النبى: 

ومع العهذ القديم وهذه الأناجيل وقف القرآت الكريم فى 
معلى #الكلسة) : 

لك الشذوذ الذى أوقع المستيحيين فى تأليه المشيخ - 
عليه السلام > قد جاء من الإنجيل الوحيد - إنجيل يوحنا- 

(ar) 


مو ~~ 


الذى فنسر «الكلمة٠-‏ أى المسيح -ابأنهاالعقل ١ء٠‏ وهو 
اقتىئ الجوتانى»الدى ساد فى الفالسفة الوثنية اليتونائية.: 
قجعل المسيح - كلمة الله - عقل الله» ومن ثم فهو متحد 
اھ ای إله!:!. 

ولذلك. كان هذا الإنجيل هر الوحيد.. من بين الأناجيل+: 
المعتمدة - وهى أربعة - وغير المعتمدة د والتئ يصل عددها 
فى بعض الدراسات إلى مائة جيل - كان هذا الإ جيل هو 
الوحيد الذى ادعى كاتبه ألوهية المسيح» لأنه «الكلمة» - 
معنى «العقل؛ - عقل الله - ومن ثم كان هذا الإ تجيل وحده 
هو المصدرلعقيدة الحلول والاتحاد والتثليث والتأليه للمسيح. 
فف دال رجدو ج فى البحة كان لكلف 
وكان الكلمة عند اللهء وكان الكلمة الله» يوحتا .١: ١‏ 
ریغد هذا الما یر رة ناتتا هی انب , ذحب هذا 
الإججيل - وحده أيضا- فجعل الكلمية كيانا مستقلا: 
ووالكلمة صار جسداء وحل بيننا» يوحنا ١٤:١‏ .. قدخل فى 
الحلول والاتحاد والتعدد. 

۳ ثم ذهب هذا الإجيل - وحده - فأوغل على درب الوثنيّة 
والشرك إلى حيث جعل الكلمة - المسيح - بديلا عن الله 


ا 
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قائما بكل وظائف الإله !.. «هذا كان فى البدء عند اللهء كل 
شئ ء ته کات وبغیلرة لنم یکنا شیئ ء مما کان اوخا ۳-۲:١‏ 

وهكذا خد هذا الإنجيل - الذىانفرد بخألينه المسسيتح.. 
واتفر ةد بجببى المعتى اليونائق الوثنى :لل كلمة 3 العتقل 2# 
اللوجس) والنرعة الغنوصية الينونانية:. الحلولية. . لاه قد 
جضع كما هائلا من التحناقضات . 

فاذا كاتت «الكلمة» هى_اللهء فكيف تصير الكلمة د الله 
= جاسدا حل بيننا؟!.. هل خلق الله ذاته وجعلها جسدا؟!:. 
آم آثه خلق جسدا - كما یخلق کل الخلوقات؟ . 

وإذا كان قد خلق وصير جسدا حل بيننا. . فكيف يحل 
هذا اخلوق محل النالق» فیکون به کل شیء کان› وبغیرة لم 
یکن شیء ما کان !: 

ولا مخرج لهؤلاء الذين اعحمدوا فى أم العقائد -الألوهية 
- على عبارات شاذة انقرد بها = وشذ-إجيل واحد على 
عكس الآناجيل الثى اقرب عددها من الماثة: . وعغلى عش 
معني الكلمة فى العهد القديم والراث اللهنودى ٠..وعلى‏ 
عكس القرآن» والشراث اللأسلامى.. وعلى عكس معتاها فى 
أناجيل أخرى .. لا مخرج لهم من هذه التناقضات »الى 
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آأدخلت المحلول والاقاد والحعدد والشراك والوثنية إلى التوحيد 
1 صرانى . .لآ مسخرج لهم إلا العودة إلى المعنى الحقيقى 


وحى الله # ووعد الله وقضاء الله وحكم الله 
_ بلا من المعنى الوثنى» الذى شاع فى الفلسقة الوثنية 
اليتونانية - العقل.. اللوجس - والذى تسرب إلى المسيحية 
قندما ترومت ٠‏ واتخذت صورتهاالرومانية - على يد بولس. 
_ وبهذه العودة إلى أصول النصرانية الموحدة:: ومعانى 
الكلمة فى ألترات الدينى الحرحيدى» تعود اة إلى 
حقيقتها: تعاليم المسيح - عليه الستلام - وبشارتة. فى إطار 
ين الوحدانية والحوحيد لله الواحد الأحد.. الفرد الصمد.. 
الذى لم يلد ولم یولد.. ولم یکن له کفوا أحد. 

HES Ê 

فا تسى القائتمن بالوهية اليم > عليه السلام - ها 
اء فى بعض الأناجيل من وصفه بأنه «الابن» أو ابن الله.. 
اغى ابن الله لزقا ٠١٠١‏ .. فان البتوة هنا مجازية.. لا 
يى الألوهية. 


۷ 


| 
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لقد زعمت اليهود والنصارى أنهم أبتاء الله: 
< وکات الھ ود وا ری کی ابوا ار وا شل 
کلمد یک یڈ ویک ہلآ رحق 4 
رالمائدة: 3۸ 
ولم يزعم واحد منهم أن هذه النبوة تعنى آلوهيتهم مع 
الله أو من دون الله.. وفى المأثورالإسلامى: الخلق عيال 
الله » وأحب الئلق إلى الله من أحسن إلى عياله. 
ومشل ذلك مصطلح «الرب» الذى يطلق «حقيقة» على الله الواحد 
الأحد. . بينما يطاق «مجازا» على رب البيت وسيده.. ولقد قال 
يوسف - عليه السلام - عن سیده ورب البيت الذى يعيش فيه: 
توماو ی ع ا کس کے 
إتور ف احسن‌متوای 4 
ریو سق: ۴۴۳۴ ) 
فاستخدم مصطاح «الرب» ععناه امجازی .. لکنه استخدمه 
جعناه الحقیقی عندما قال : 


ای ہے سے 2 کارا سے س 


5 لق ا ا کي ا 
# سوف اأستخفرا رھ انه هو العفو رالرحية 4 


یو بف : U۷۸‏ 
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وغريب -وعجيب- أن يقو د الخلط بين الحقيقة والمجاز 

إلى االخرك بالله العلى العظيم 
ESE‏ 

ولن يغنى هز لاء نفعا محاولات النلفيق بين «التعدد» وابين 
«الننوخيد»: عن طريق االمخل الذى يكرزونه » فيقولون : إن 
الغلاثة : الآب ٠.‏ والابن. | والر وح القدس» إلهرواحد. مغلما أن 
ضوء الشامس»ء وحرارتها» هما - مع الشمس = واحد. 

ذلك أننا نسألهم: 

- ولماذا الوقزف غعة الغلاثة أقانيم ؟ 

إن الشتهس - مع النرازة: + والضوء “لها د ايا - 
_اتلشدارة: . ولمعاناء: وخصائص كخيرة آخرى.. فلم لاانقتح 
الباب للمزيد من العدد فى الأقانيم؟ !.: 

مء :إن الأقنوم إذا كان صفة اشتحال انحقاله من الذات 
إلى الآخر.. وإن كان اآذاتا لزم الخعدد »:ؤانتضى العو حيلد - كما 
سبق وأوردنا كلام الإمام الفخر الرازى. 

والطل إغاايكمن فى'نقاء الموعحليد.. والتزيه للذات 
الإلهية» عن مشابهة الحدثات :. فالله ‏ سبحانه وتعالئ - 
س ک مله شیء. . وکل ملااخطة غل انالف غالا جن 
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كذلاك - كما هو الخال فن عقيدة.الوحدانيةوالأحدية 
والعنزيه فى عقائد الإإأسلام.. الشى هى العقيدة فى دين الله 
الواحد» من آدم إلى محمد » عليهم الصلاة والسلام. 

® وإذا كانت عقيدة الملسيخيين فى« الخطة:- أئ.خطيعة 
آدم ¿ عليه السلام = بأكله من الشجرة » تقول إن البشرية كلها 
قد حملت لعنة هذه الخطيثة - بأجيالها المتعاقبة من آدم إلى 
الملسيح - وأن فداء البشرية وخلاصهامن هذه اللعنة قد 
اقتضى أن يقدم الآب ابنه - المسيح - ليموت على الصليب 
فداء وخلاصا للبشرية من هذه اللعنة وهذه الخطيئة. 

فان هذه العقيدة المسيخية - فى النطيعة.. ولعنتها- إنما 
تصل القمة فى الظلم › والذروة فى اللاأخلاق !.. بينمالا 
يعصور عاقل أن يقوم دين على أنقاض العدل والأخلاق: 

فختى لو افتزرضنا جدلا أن خطيتة آدم لم تتم توبثه منهاء 
واغقران الله له ذنبهء فإن العدل الإلهى يقتضى أن يكون الوزر 
- ومن ثم العقاب - عل آدم» الذى اقرف الور رارتکب 
الخطينقة. : وليس من العدل - حعى الإنسانى.. فلضلا عن 
الإلهى.- أن تتحمل البشرية - بأجيالها المتعاقبة - اللعنة لوؤر 

ترتكبه وخطيئة لم تكتسبها. 


هئم اليلق الله ملبتعاقه تاليا وهو التزاب الر عيب 
= بقادر على أن يغفر الذنوب ويحجاوز عن الخطاياء دون أن 
يضح بابنه الوحيد ؟!. 
# إن القرآن الكريم يضع موازين العدل الإلهى عندما يقوؤل!: 
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« ادى قا تماد ى لتق4 ومن صل قإتمايضل 
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رالأنعام: 
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لھاما سیت وعكیامااکصیت q‏ 
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© ثم.. ألم يهلك الله - فى/طوفان نوح) عليه السلام - 
كل العكصاة × و كحبا النجاةبللأبران./ فما االمبررالبقاء لعنة 
الخطيةعالقة بالبشرية -البريفة -اختى تباج إلى صلب 
وقتل :وفداء؟!. 

ه بل إن فى بعض نصوض الكتاب المقدس - بعهديه القديم 
وال جديد - ما يشهد للعدل الإلهی » الذى لا يحمل أى نفس إلا 
ما كاسبت - ومن ثم تتفى هذه التصؤص الأسس آاللاآخلاقية 
التي قامت غاليها غقيدة الخطينة والصلب والفداء وتألية 
المسيح وبنوته لله.. 

ففى سفر العثنية ١ ٦:٣ ٤‏ «كل إنسان بخيطفه يقتل».. 

وفی حزقیال ۲۰:۱۸ «النفس التی تخطیء هی تموت».۔ 

وقي إتجيل مى 8:33 ¥ 0 نك بكلاإمك رر 
وبكلامك تدان . 

فهذه النصوص - مع القراآن الكريم - مع العدل والمنطق - 
تدسف الأسس اللاأخلاقية الى أقام عليها المسيحيون غقيدة 
ا لخطيئة.. والتى کن چا ف و السيح 


وبنوته لله . والصلب والفداء والخلاص. 


ا 
# ثم.. أليس غريبا وعنجيبلا- بل ومريبا = أن يععمد فى 
العقيدة الأم = الألوهية - على إنجيل تحضف به الكثير من 
لهات :.. فضلا عن شذوذهء فی تاليه المسيح »عن غيره 
هن الأناجيل ؟!. 

لقد قال الأب روجى - فى كتابه «مقدمة إلى الإاججيل » - 
عن هذا الإنجيل - إنجيل يوحنا: 

«إنه عالم آخر !!.. فهو يختلف عن الأناجيل الأخرى فى 
ترتيب واختيارالمواضيخ والروايات والخطب: كمافيه 
اختلافات فى الأسلوب والجغرافياوالتعاقب الزمتى 
للأحداث» وفى معنه أكثر من عنوآن معارض» وزيادة على 
ذلك فإن فيه الختلافا فى الآفاق اللاهوتية - كمايقزل ,أ. 
گرللان» : RAC e E ESER‏ 
لدى كل من يوحنا والمبشرين الآخرين 

® وكماانفرد هذا الإ جيل - إنجيل يوحدا- بخأليه 
المتيح.. كذلك انفرد بالاختلاف مع الأناجيل الأخرى فئ 
لعديد من الوقائع والأحداث.. 

٠‏ - فهو الوحيد الذى يذ كر حضور أم يسوع لصلبه. 


- وهو يكر أن تكون أم المسيح اسمها مريم !!.. ويقول 
إن مريم هى أخت آمه وزوجة كلويا!. 

- وهو وحده الذى يذكر وجود يوحنا - الحوارى - واقفا 
عند يسوع وقت صله .. ثم يعود فيقول إنه كان مختبشا مع 
سائر لامي المسيح !: 

- كماينفرد بجعل مريم اجدلية تقف مع أم يسوع وخالته 
- مريم - وتلميذه يوحنا عند الصليب . 

ENR e E e 
رأت يسوع بعينيها وتكلمت معه بعد قيامته من الموت› وهو‎ 
بعد عند قبره لم يصعد إلى السماء.‎ 

- ويعتقد «آ. كرلان »أن اللإصحاح ۲١‏ من هذا الإتجيل هر 
من عمل أحد الحالامنة الذى أضاف - أيطضا - بحض 
اللمسات إلى متن اللإنجيل . 

- وهناك اتفاق على أن الفقرات من الإإصحاح ٠۳:۷‏ إلى 
الإصحاح ١١:۸‏ هى نص مجهرل الأصل» » ألحق فيمابعد 
بهذا الإنجيل. 

ت كما أن هذا الإنجيل - ويناللدهشة لم يذ كر شيشا عدد 


_رواية تأسيیس القربان - والذی أصبح ركنا من أركان الطقس 
الكتنية رالقداس :ا" 


# كما امتلاً هذا الإنجيل - إنجيل يوحنا - بالتناقضات .. 

- ففى ٩:۷‏ تعليم المسيح ليس من غنده. 

- وف ٠٠:١١‏ التعليم من عغنده. 

-وفی ۲٣۰۲۲:۴۳‏ أف المشيح تعمد 

وف ۳-١١٤‏ اسح لا يعمد . 

© ولآن هذا هو حال هذا الإنجيل.. فلقد قالت عنه «دائرة 
المعارف البريطانية؛ - وهى أكتر موسوعات الغرب المسليحى 
موضوعية ومصداقية.. والعى تصدرها دولة ملكتها هى 
اة الحتيسة فيها.. قات : 

اإن جيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد الذى نص بكل ضراحة 
الى الاغسة اج علوت ع امن ران والب 
احد» ۱۰ : ۳۰ و«الذدی رآنی فقد رای الآب ۹2١4 ٠»‏ و ,آنا 


[۲۹) جعقر حسن عتريس «التوراة والإنجيل والقراآن بين الشهادات التاريخية 
والمعطبات العمليةء ص۳١٠ ٠۸١-‏ طيعة دار الهادي - ببروت سنة ١۲٤١د‏ 
i‏ 

Te 


فی الآب والآب فی٠ ۷٤‏ :۱۰: 

ويتعازض هذا الإنجيل مع الأناجيل الأخرى فى أمورمهمة 
جدا وحاسمة: 

- فهو يذ كر أناالمسيح صلب يوم ١٤‏ تياسان «أبريل؛ 
بينما يفهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم ٠١‏ نيسان. 
-- ولا يذكر يوحنا فى إنجياله تفاصسيل رواية القربان 
المقدس» أو العشاء الأخير + الى أصبحت فيما بعد شعيرة من 
شعائر المسيحية. 

- ولا يذ كر أن المسيح تعمد بواسطة يوحدا المعمداب. 

- وفى حين يقهم من إنجيل يوحنا آن رسالة المسيح 
استغرقت ثلائة أعوام » فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أنها 
استغرقت عاما واحدا. 

ويو حتا هو الو حيذ الذى ذكر أن المسيح أخبر تلاميذه 
قبل صالبه أنه سيرسل ,«الفارقليط ٠!‏ 

-ولقد أوردت الموسوعة البريطانية قول الأسقف «بابياس» 
-المغوفى سنة ١‏ ١۳١م‏ د أى المعاضراللرحلة كخابة الأناجيل ك 
عن وجود اکر هن يوحنا - پوحنا بن زبدی › الخواری.. 


Fee 


نے 


ا 


ويوحتا آخر هو الكاهن فى «أفسس»( ٠.)‏ وفىاداخل الإ جيل 
- إنحيل يوحنا- يفهم أنه كب بواسطة حوارى مجهول 
وبا أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكرك فيهاء فان 
الفرضية المطروحة لهذا العمل هى: 

ا «أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت فى مكان مافى الشرق› 
زا فى أفسس» كإنعاج لمدرسة أو دائرة محأثرة بيوحنافى 
نهاية القرن الأول الميلاذى"'"'. 

E ا‎ 

_ تلك هى الحقائق حول إنجيل يوحنا...الحقائقالتى تطرح 
ازال المنطقى: 

قل هناك منطق يبر ر اتد العقيدة الأم = غند الكتائشن 
اللصرانية - غعقيدة ألوهية المسيح - عن مشل هذاالإتجيل 


3 
)۳١(‏ مدينة قديمة فى اسيا الضخري, على بحر إيجة.: من عواصم المسيحية 


قن القزون الاولي. ٠‏ 
«الموستؤعة التريطانيةء اللحلة الثاثى صد ده. 


الذئ لا علاقة له ولا لكاتبه بعصر المسيح.٠‏ ولا اتساق'بينه 
وبين غيره من الأناجيل - المعحمدة منها. . فضلا عن غير 
الععتمدة - التى ترفض وتنقض تأليه الملسيح - عليه 
السلام؟ !. 

ص إن فى أناجيل أخرى - غير إنجيل يوحناح نصوصا 
تشهد على التوحيد.. وتعلن أن المسيح - عليه السلام 
مسيتبرا - يوم الحساب - من الذين ألهوه وعبدوه 
واستعانوا به بدلا من عبادة الله الذى فى السموات . 

ففی متی ۲۳-۲۹:۷ لیس کل من یقول یا رب 
یدخل ملکرت السموات. بل الذى يفعغل إرادة أبى 
الذئافى السلسزات» كغيرون سيقولون لى فى ذلك 
اليوم: يا رب ياارب» اليس باسماك تنبأنا وباسلمك 
أخرجنا شياطين وباسماك صنعنا قوات كخيرةء فجينشد 
أصرح لهم : إنى لم أعرفكم قط » اذهبوا عنى يا فاعلى 
الإثم» . 

ففى هذا النص يعلن الملسيح براءته من الذين توسلوا 
باسمه بدلا من اسم الله الواحد الذى فى السماع.. 

ونحن غندما نتأمل هذا النص نتذ كر على الفور ما جاء فى 


ES EEE RRRIOY 


سے 


القران الكريم 


وإذقال الله الیو یس ی ان مر ٤‏ نت قلت للّاس ادون 
ا ھتوی مرو اقا شک تھ ا 
قول مالس لیبق ان کت فام ودم ماق 
یی وآ عراف تقبي كاك أت عل مالعوب E‏ م 
ت رلا ماران دوادو قهري وروت 

کی کویکامادمت فی شاو فی کت أن ت أَلرَّقَيبَ 
عکنوم وات لکل سی و ہی ( TT‏ 


ع ا ل 


إن تعفر هم فإك أت المرر كي ۾ 


E 


) 11۸-٩ 7 رالماتدة:‎ 

E 
تلك هى فقصة السقوط المسيحى فى تأليه المسيح» والكفر‎ 
لوحدانية والأحدية.. واستبدالهم التثليث بالتوحيد..‎ 
ذا هو المصدرالوحيد - إنجيل يوحنا-الذى انفرد-‎ 
براحة - بشأليه المسيح.. وهذا هو حال هذا الإنجيل ومكانه‎ 
المصداقية فى هذا الأمر الخطير.‎ 


الأمر الذى يطرح هذا السؤال الذى ندعر عقلاء 
اللسيعين الى العفكير الجدى فى اللإجابة عليه.. لأن القضية 
قضية دين .. وليست عصبية للباطل.. وقضية آخرة وحساب 
وجزاء.. وجنة ونار.. وليست مغالبة على حطام الدنيا 
الفانية - التى لأ خير فيهارلاقيمة لهاإذالم تكن وعاء 
لطاعة الإله الو اتد الق .. والنبيل إلى الستعادة الأبدية فى 
يوم الدين.. يوم لا ينفع الناس ولا يغنى عنهم شيعا أحد من 
الأحبار الذين ضلوا وزأضلرا. 
* اااي 
ک وا رت الاار وا هیان ا کون 
آ ی آلا ر وش وت کی سیل او 4 
زالحوبة: ۳٤‏ ) 
٠ #‏ وقا ت اهود غ ران لھ وات الم ری 
لایخ ا اودر ت کر ادرو ا 
ب کک یئ رت درد ازب روان ل كه 
أمَدآتن يز تكرت © اق ذو ا ارخ 
رھم ارک اباین ڈو آل وال یح ا 
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مرم رماي رار لا يعن ثوا إهارج دا 
إل ا لا هو شب کم عاش رک رہ © 
مریڈ وت نیوا ودا ےی امھ وياک اھ 
نردم وره الگفزوت ‏ هوالت 
سرس ولال دى ودين لحي لظهرَمعل اَن 
لو وو ڪرء المنر ڈت © ھ اج الدب 
اشا کرای آل حبار والرحبان یا کو 
آمو آلا یال وش دوت عن سیل ا ې 


)۳ ٤-۳۰ رالتوبة:‎ 


| 


)¥( 
حول العصمة.. والخطينة.. والمعجرات 


وحتى يسوق» كاتب هذا «المنشور التتصيرى» عقيدة 
النصارى فى ألوهية المسيح.. ذهب لتفى العصمة عن كل 
الأنبياء والمرسلين.. وإلصاق الخطيغة بكل البشر - بمن فيهم 
الأنبياء والمرسلون - واعتار طبيعة البشر «طبيعة ساقطة».. 
وذلك باستشاء شخص واحد هو المسيح - ليكون محفردا 
وحده دون البشرية جمعاء - وليكون - من ثم - إلهاء وليس 
عبدا لله ووسولا!.. 

ولهذاء قال صاحب هذا ,المدشور التنصیری» ص۲۲٦١"‏ : 

١إنه‏ حتى الأنبياء لم يكونوا معصومين من الخطيئة .. وأن 
كل البشر - حى الأنبياء والمرسلين - ليس فيهم من له خلاص 
كامل من عقاب الخطية.. باستخناء شخص واحد هو المسيح »› 
فهو الكامل كمالا مطلقا بلا أية خطية فعلية أو أصليةء فهو غير 
مولود وارثا لطبيعة الخطية الأصلية من آبينا ادم». 


© ولقد ذهب هذا ٫«المدشور‏ التتصيرى» فى نفى العصمة.. 
وإثبات الخطيعة على الأنبياء والمرسلين» إلى محاولة تأويل 
آيات القرآن الكريم تأويلا فاسدا كى تشهد لدعواه.. ذهب 
ليستشهد على نفى العصمة عن الأنبياء: 
- بدعاء نوح - عليه السلام - 
« عفرل ولودی 4 
رنوج: ۲۸) 
- ودعاء إبراهيم - عليه السلام - 
و عفرل ولو دى ليميش السات 4 
ربراه : 5١‏ ) 
© كما ذهب فاستشهد بالعهد القديم - كتابه المقدس - 
على أن نوح - عليه السلام - قد سکر وتعری - تكوين 
8 
وأن إبراهيم - عليه السلام - قد كذب. وفرط فى زوجته 
تکوین ٤۲:۲۰‏ . 


۵ ونحن نقول : 


إن عقيدة العصمة للأنبياء والمرسلين : ضرورة عقلية 
لكمال الله - سبحانه وتعالى - ولكمحهء فى اصطفاء 
الآنيياء والمرسلين.. ولمصداقية الرسالات الى أرسلهم الله 
بها إلى الناص. 

فمن العبث - الذى يتنزه عنه عقلاء البشر - أن يختار 
الإنسان رسولا يبلغ رسالة وأمانة دون أن يكون هذا الرسول 
جديرا بجذب المصداقية إلى هذه الرسالة وهذه الأمانة. 

وإذا كان ذلك عنرانا لحكمة البشر الأسوياءء فما بالنا 
بحكمة الحكيم العليم » الذى هر أعلم حيث يجعل رسالته؟ 

© ثم إن هذه العصمة للأنبياء والمرسلين هى عصضمة فيما 
يبلغون عن الله. . وعخماينفر أو يشين .. وليست عصمة من 
مطلق الاجتهادات التى قد لا توافق الأولى والصواب.. فهم 
فى الاجتهاذات غير معصومين » لكن الله - سبحانه وتعالى 
- لا يقرهم على الاجتهادات التى تخالف الأولى والصواب 
وذلك ححى لا يكونوا قدوة وأسوة فيها. 

ومن ثم فان إتيان آى من الأنياء والمرشلين لاجتهادات 
تخالف الأرلى - فى غير التبليغ عن الله ت ودعاء هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين ربهم كى يغفر لهم هذه الأخطاءء لا ينافى 


“ 
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العصمة الواجبة لهم فيمايلغون غن الله والتى هى من 
مقتضيات الحكمة الإلهية» وانتفاء النقص والعبثية عن ذاته 
الخصفةبكل صفات المجلال والكمال.. كماآتهامن 
ضرورات المصداقية للرسالات والأآمانات الى حملوهاإلى 
[الناس. 

وافى الإإسلام٠.‏ تقرر أن العصمة للأنبياء والمرسلين فيما 
يبلغوت عن الله عقيدة من الغقائد التى يكفر منكرها.. لأنها 
هن العقائد التى تستلاز مها صفات الحكمة والكمال والجلال 
الواجبة للة - سبحانه وتعالى - ولقد تحدث الأستاذ الإمام 
ايخ محمدعبدة را ۳ا٣‏ اهو 
8٠م‏ )عن عقيدة العصمة هذهء وعن معانيها وأبعادها 
إت من لوازم الإأيمان الإسلامى : وجوب الاعتقاد بعلو 
قطرة الأنبياء والمرسلين» وصحة عقولهم وصدقهم فى 
أقوالهم» وأمانطهم فى تبليغ ماعهد إليهم أن يبلغوه» 
رعصمتهم من كل ما يشره الملسيرة البشرية» وسلامة أبدانهم 
i hmm OE :‏ 
شزهون عما يضاد شيا من هذه الصفات المحقدهة“ 


ا 
وأن أرواحهم تمدودة من الجلال الإلهى با لا يمكن معه 
لبفس إنسانية أن تسطرو عليهاسطوة روخحاتية.. إن 
لنقفوسهم من نقاء الجوهرء بأصل الفطرة» ما تستعد به 
من محض الفيض الإلهى. لأن تحصل بالأفق الأعلى؛ 
وتنحهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمر 
الله شهود العيان مالم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه 
بعصى الدليل والبرهان» وتتلقى عن العليم الحكيم ما 
يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا من أساتذة الحعاليم» 
ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت دعوة الناس 
إلى ما حملت على إبلاغه إليهم. 
فهزؤلاء الآنبياء والمرسلون من الأم بمنزلة العمقول من 
الأشخاص .. يعلمون الناس من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده 
فى العلم به» تما لو صعب على العقل اكنناهه لم يشق عليه 
الاعتراف بوجوده. 
I‏ يميزهم الله بالفطر السليمةء ويبلغ بأرواحهم من الكمال 
ما يطيقون للاستشراق بأنوار علمهء والأمانة على مكنون 
سره ما لو انکشف لغیرهم انکشافه لهم لفاضت له نفسه»› 
أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته» فيشرفون على الغيب بإذنهء 


(Nê 
اس ت‎ 
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ويعلمون ماسيكون من شأن الناس فيه» ويكونون فى 
هراتبهم العلوية على نشبة من العالمين ‏ نهاية الشاهد وبداية 
الغائب» فهم فى الدنيا كأنهم ليسوامن أهلهاء وهم اوفد 
اللأخرة فى لباس من ليس من سكانها. 

ثم یحلقون من أمره أن یحدثوااغعن جلاله ما خفی من 
العقول من شعون حتضرتة الرفيعة بمايشاء أن يغحقده 
العباد فيه» وما قدر أن يکون له مدخل فی سعادتهم 
الأخرويةء وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لابد 
له من علمهء معبرين عنه ا تححمله طاقة عقولهم 
ولا يبعد من متناول أفهامهم» وأن يبلغواعنه شرائع 
اة تحدہ لهم سرهم فی تقویم نفاوسهم» وکبح 
#هراتهم. وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم 
شقائهم فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم 
تفصيله» اللاحق علمه بأعماق ضمائرهم فى إجماله» 
يدخل فى ذلك جميع الأحكام المىعلقة بكليات 
لأعمال. ظاهرة وباطنة. 


هي الحجةء ويم الإقناع بصدق الرسالةء فيكونوا بذلك 
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رسلا من لدنه إلى خلقه.مبشرين ومندرين 

تلك هى النظرة القرآنية والعقيدة الإسلامية فى اصطفاء 
الله للأنبياء والمرشلين.. وفق تمزه ...وامخيسازهم:. 
وعصمتهم عن کل ما ینقر أو یشین: 

« لذلك.. فااتنا جد أنفسنا= فى عقيدة العصمة للأنبياء 
والمرسلين - أمام مدرستين» فى الفكر الدينى: 

١‏ المدرسة القرآنية : الى تقرر العصمة للأنبياء والمرسلين 
فيما يبلغون عن الله: :و مما ينفر أو يشين:. وذلك انطلاقا من 
عقيدة السنزيه للذات الإلهية عن العبخية :او وجوبة بالحكمة 
والكمال لذاته - سبحانه وتعالى د فيما يصطفى من الأنبياء 
والمرسلين: 

و مدرنة أسفار العهدين القديم وا جدید : التی تزدرى 
الاجا واللرسلين: غعندما تجحرذهم من العصمة:.ازتصفهم 
بالأر ضاف الرديئة الى ينزه عنها التاس الأسوياء » فضتلا عن 
الخخارين اللصطفين من الأنبياء والمرسلين: الذين صنعهم الله 


( ۳۲ محمد شید ة «الأغعفال الكخادلة: ح٣‏ شس" eT ETN al TeerENA El Ea‏ - 
دراسة وتحقیق: ن تحصد غفارة طبعة ببروت سنك ۱۹۷۲م وطبعة دار 
الشروق - القاهرة سنة ۹١١٠م‏ 


غالی عینه. 
® فأابوالأنبياء إبراهيم الخليل - عليه السلام - فى هذه 
المدرسة = اليهودية النصرانية = يخطىء فى تقدير أخلاق 
المصريين - عند دخوله إلى بلادهم - ویتواطا مع زوجه سارة 
على الكذب .. وجلى الديائة:. وإسلام زوجه الجميلة لن 
يعاشرها فى الحرام.. طمعا فى بقائه حيا.. وطمعا فى الغنم 
البقر والحمير والجمال والعبيد يعطيها له فرعون مصر لقاء 
زوجته الجميلة! تکوین ۲۰-۹۰:۹۲ . 

یھ اا مورت فی ابعر ااال کرم ھی یوو انی 
الأنبياء .. الأمة.. زآلإمام . . والصالح .. اللصطفى فى الدنيا 
والأخرة.. والأواب.. الحلتم.. الب.. الصديق.. ليل 
الرحمن.. والأسوة الحسنة:. والناظر فى الملكرت ليقت 
الداليل العقالى على التوخيد»: ومحطمالأصتام > اومطهر 
بیت ارام ورافع قواعده والذى صضارت الثار يردا وسلاما 
.. والممتخل لأفر ربه أن يذيح ولده البكر الحبيب 
.. والذى عليه شلام الله. 

ورو كذلك الال مح نبى الله لوط عليه السلام.. 

افصورته فى العهد القديم صورة الذى سكر وزنى بابنتية- 


ا 


تکوین ۳۰:۹٩‏ = ۳۸ 
-بينماصورته فى القرآن الكزيم هى صورة العغتبد 
الصالح .. صاحب الغلم والحكمةآوالناهى عن الفحشاء 

والمنكر زالمتطهر الذى ناه الله. 

وكذلك الخال مع تبن الله داود عليه السلام. 

فصورته فى العهد القديم هى صورة الفاسق المخلصص على 
عورات الناس والزانى والمتامر والقاتل والمغتصب للنساء 
والزو جات -۔صموئیل القانی .۴٣-١۹ :٩ ٩۷‏ 

بينما صورته فى القراآن الكريم هى صورة الخليفة.. 
الأواب الذى سبحت معه الطير والجبال وصاحب الزلفى 
وحسن المآب . 

وكذلك الخال مع نبى الله سليمان عليه السلام 

اقصيورته فى الفهد القديح فن مدزرة زير النساء الخارج عن 
أوامر الزب البانى النصب لعبادة الأوثان من دون الله والعابد | 
: لهذه الأوثان الملوك الأول :١۹4 5١١‏ 
) ا -بينماصورته فى القران الكريم هى صورة صاحب العلم 
والفتضل الذى عغلمه اللة منطق الطير وأعطاه ملكا لا يتبغى 


الأحد من بعده والشاكر لأتعم الله. 

وإذا :كاتا هذا الازدزاء للأنيياء والمراسلين فى مدرسة العهد 
القديم قد طال الكفير من الأنياءوالمرسلين فان تبتى 
النصارى للغهد القديمء ولا جاء فيه عن ازذراء الأنبياء وانفى 
العصمة عنهم قد ورط هؤلاء النصارى فيما لا يحبون وضد ما 
يدعوك. 

فكاتب هذا المنشور التتصيرى الذى ينفى العصمة عن 
الآنبياء والمرسلين والذى يجعل المسيح وحده الكامل كمالا 
طلقا بلا أية خطية فعلية أو أصلية فهو غير مولود وارثا 
1 الخطية الأصلية من أبينا آدم . 

قد ججاهل أن تبنى منهاج الأزدراء للأنبياء ونفقى 
العصمة عتهم قد قاد إلى القرل بأن مريتم غليها السام 
التى ولدت المسيح هى من نسل خطينة الزنا! فهى من 
کل دارد الزانی وداو د هذا اهو من نل بوذا الزانی 
والذ یامن نسله توالی أبناء الزناتخحی فرب علتها 
السلام ¬> تکوین- ٩۹1٩:۳‏ . 

® انها مدرسة الازدراء للأنبياء والمرسلين النافية للعصمة 
الى أساءت وتسىء إلى حكمة الله - سبحانه وتعالى - فى 


اصطفاء هؤلاءالأنبياء والمرسلين ("° 

بل لقد تصاعد هذا الازدراء فى هذة المدرستة إلى حيث 
طال-الذات الإلهية تعالى الله غمايصفون. 

-فنسوا إلى الله الحرت والأسف فحزت الراب أنه عمل 
اللإنسات فى الأرض وتأسف فى قلبه٠‏ تكوين *: .. 

-ونسبوا إليه سشبحانه - نقض العهد زنقشضت عهد عبدك» 
المزامیر ۸۹: ۳۹- 

-وتسبوا إليه البداء وتغيير الرآى والرجوع عن التدبير 
والقضاء «غير الرب رأيه» خروج © -١:‏ 

© وإمعانا فى هذا الضلال وحتى يسحأثر اللسيح عليه 
التلام - وحيده فى هذا المنشور التتصيرى بالكمال المطلق 
لحأليهةه ذهنب كاتب هذا المنشور الصتصيري بعد نفى العصمة 
عن الأنبياء والمرسلين إلى نفى المعجزة عن رسول الإسلام 
محمد بن عبدالله ع فقال ص۹ : 

إن محمدا لم يأت معجزة» وذلاك ليتسب للمسيح وحده 


(۳۳) انظطر كتابتا «الاتبياء فى القرآن الكريم والكتاب المقدس بين العحصمة 
والاردزاءه طبفة مختبة الشروق الدولنة = القاشرة سسة ٠١۹‏ ن 


من المعجزات ما لاانظير الها عند أى من الأنبياء'والمرسلين. 
ونحن فى الرد على هذه الفرية نقول: إن المعجرة هى 
_خارق العادة المفارق للسان المععادة الى يظهاره الله = سبانة 
وتعالى - على آيدى الأنبياء والر سلين تحديا لأقوامهم الذين 
يعجزون عن الإتيات بأمشالها وذلك إقامة لالحجة على هؤلاء 
الأقرام بآن هؤلاء الأنبياء والمرسلين صادقون قيماإليه 
يدعون. 

ص ولقد تغيزت المعجزات فى الضوء الذى سبق دعوة 
الإسلام بأنها كانت معجزات مادية تدهش العقول وذلك 
تناسبا مع طور طفولة العقل البشرى فلما بلغت الإنسانية 
سن الرشد وغدا لملكة العقل الإنسانى سلطان فى الهدى 
والرشاد جاءت معجزة رسول الإأسلام عقلية لا تدهش العقل 
فتشنله عن القعلا وانما تستنفره وتسححخه ليتفكر ويتدبر فى 
الإعجاز الذى جاء به القرآن الكريم زالذی دى به الانس 
والجن تحسدیا آبدیا أن اترا بشىء من فخل هذا الذى جاء 
بالقران الكريم. 

ولقد أعلن أساطين الفصاحة والبلاغة والبيان خضوعهم 
وخشوعنهم أمام هذا الإعجاز القرانى المتشحدى وشمل هذا 


اللشروع والخضوع عددا من الذين ظلوا على وتنيتهم وعلى 
شر كھهم لكنهم لم يستطيعوا إلا أن يعلنوا آن هذا الإعجاز القرآنى 
فوق طاقات البشر وملكاتهم ومن ثم فهر من عند الله.. 
فأمام التحدى المعجز.. و زو المتحدى : 

الم ك دلكالڪتت 


ل 


تفه هد ىلق 4 
(البقرة: ۲٣١‏ ) 


ا E‏ سي ص 


بر ا د يايد الط من بن يديد ولام 


£٣ ء٤۷ وقصلے‎ 

رچ E‏ ا س 
بل شوش انید ل فلوج فوط 4 
«البروج TL‏ 


% إت قران رم فی کب کون ل ا 


المعهر وت لھا رزیل من دبال مين 4 
والواقعة ¥۷ ۸۰ 


م EASE‏ ولوان منعندعد رال لوجدوا 
فيك شاک 


رالنساء۔ ۲ ۸) 


نے کی س ی 


ومانَهدا آل انان يقر ون دين 
ادلی کدی ایی یی دودو تیل الخ درب 
انی ار کی 2 


e‏ ا دقولون افر ب كاۇايشو رة 
مله وادغوا اس طون دوا انگ نمرون 4 


ايوت : ¥ (FAs‏ 
< بش5 
بل امنود 9 5يا ادیش لر ناسرت 4 
رالظور: TET‏ 
۵ آریقولوت أفرينه ا و 
ا الهم نديرم َلك Ee‏ 


) ۳-١: (السجلة‎ 


* آم ی قولوت آفا رنه فل قيشر سو رقو ماري 
راا لر اعم سے اص ج لے ال ےت لالج ٠‏ اسي ت 
واد غو امن اس تطشن دون ای ن کر مسقن 9 
س ا سے م سرس اقل ات ےا ےچ او سیت کا چا ی ہے سے کد افاس کے 
لم تی بوا لک قاعلموا انما ازل بعلم ا الاه 
إلاھوفھلآشمَسلموت 4 
(هرد: ١٤:١۳‏ 
e‏ و ا یر سے کے 
ê‏ کم و ری الا ر عدا 
اووس غو ادغو RES‏ 
إن ردقن 9 انلم تما نلوا قادشا 
لار الق وق دھاالتاش E A‏ وأدَت لل گنر 8 
رالبقرة: tiff‏ 1 
أمام هذا التجدى المعجرز والإعجاز المححدى دائما وأبدا 
| خشعت ملگات الفصاحة والبلاغة والبياتالدى البشر - كل 
الليشر فقالت إن هذا القرآن ليس قول بشر وا ماهو کلام 
الله.. 


ابن مخزوم و٥۹٩‏ ق کت ١ھ‏ وق ۲٢‏ مم) - وهو من 
زعماء قريش وزنادقتها زم قلضاة العرب فى الجاهلية 


ge 
= 
2 


E 5 


من رتسول الله عة سورة غافر :«والله لقند سمعات هن محمد 
لاما آنفا ما هو من كلام الإإنس ولا من كلام الجن . 


الكاشن ولا شجعة. 

ووالله ماهو بمجنون فقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو 
بختقة ولا تخاجة ولا وسوسته. 
ووالله ما هو بشاعر فقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بشاعر . 
ووالله ما هو بساحر فقد رأينا السحار وسحرهم فماهو 


بنفخة ول" عقده. 
والله إن لقوله حلاوة وإن غلية طلاوة رإن أصله لمغدق 
وإن فرعه لمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما أنتم «يا 
امعشر قریش» بقائلين فيد من هذا شيعا إلا وأنا أعرف 
آته باطل ,("). 
)۴١(‏ الإمام محمد بن يوسف ات الشتاصى ستبل الهدى والرشتاد فى 


سبرة خر العناد ٣ص۷۲۴٤ ٤۷۳‏ : تحقيق: د٠‏ مصنظقى غبدالواخد . 
ظنعة القاهرة سنك ۸١٤١ه.‏ ستنة ۹4۷١م:‏ 


واللة ماهر بكاهن فقد رأينا الكهان ماهر بزمزمة 


© كما شهد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد ١ه‏ 
٤‏ م١‏ وهو من سادة الشرك بمكة لهذا القرآن المعجز فقال : 
القد سمعت من محمد قرولا والله ما سمعت مخله قط والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ووالله ليكونن لهذا 
الذى سمعت نبا عظيم» ”'. 

« ولقد ظل هذا الإعجازالقرانى معححديا وظلت هذه 
المعجزة القرآنية متفردة حتى شهد لها الشهود فى عصرنا 
الحديث وواقعنا المعاصر : 

۔فالدکتور طه حسین 5 ۰ ۱۳۹۳-۱۳ ه/ 1۸۸٩‏ - 
۳ م» وهو أحد أبرز بلغاء العصر والخبراء فى صناعة 
الفصاحة والبيان شهد بأن هذا القرآن لا علاقة له بصناعة 
اللشر وأنه متفرد بكونه من عند الله فقال : لقد قلت فى 
بعض أحاديثى عن نشاة النثر عند العراب. 

إن القرآن ليس شعرا ولا نشرا وإغاهو قرآن له مذاهبه 
وأساليبه الخاصة فى التعبير والتصوير والآداء. 


)۳١(‏ «مختصر . سدرة ابن ششام. ایی محمد ع کا #7 + المعاقری سا 
ص۸۷ . طتعة القاحرة ١۲١‏ ء سنك ١‏ 


فيه من قيود الموسيقى ما يخيل لأصحاب السذاجة أنه 
e gE E‏ 
اظلفرية والانطلاق والعرسل مايخيل إلى بعض أصحاب 
السذاجة الأخرين أنه نثر: 

ومن أجل هذا خدع المشركون من قريش فقالوا: إنه شعر 
ولدبوا فى ذلك تكذيبا شذيدا وهن أجل هذا خندع كذلك 
يعض المتتبعين لتعاريخ النشر فظنوا أنه أول النثر العربى 
ابی الحقائق الواقعة تكذيبا شديدافلو قد حاول بعض 
الكعاب الغائرين وقد حاؤل بعضهم أن يآتوا مله لما اسعطاعوا 


إلا أن يأتوا عا يضحاكت ويغير السخرية» ") 

1 ھ وتحدث سعد زغلول باشا ۲۷۳ ۳۴٤۹-۹‏ ۱ه A2۷‏ 
۷م وهو ابن الأزهر الشريف > وتلميذ الأفضغانى 
ATA TIE—NTeo f‏ ماو مجښد ا عبده عن 
هدا اللإإعجاز القرانى فقال : القد تحدى القرآن أهل البيات فى 
عبارات قارعة محرجة ولهجة واخزة مرغمة أن يأتوا قله أو 
سورة مته فما فعلوا ولو قدروافاتأخروا لشدة حرصضهم على 


(rl‏ د. طك حسسيين :الشتيك الكدر ی . عتهان صن ٠٣‏ طدقة دار المعارف ‏ القاكرة 
سىك aI AA‏ 


تكذيبه ومنعارضحه بکل ما ملکت آیمانهم واتسع له 
إمكانهم.. فهذا العجز الوضيع بعد ذلك التحدى الصارخ هو 
آثر تلاك القدرة الفائقة وهذا السكوت الذليل بعد ذلك 
الاستفزاز الشامخ هو أثر ذلك الكلام العزيز ۾ ("". 

كما شهدا الستشرق الانجخليزرى والقسينس الأنجلیكانى 
(موتتجمری وات ( ٠١٠١١ <> ۱۹۰٩‏ ۲م) بعد خمسة وتلاتین 
عاما فى دراسة القرآن والإسلام واللغة العربيةء وبعد إتجار 
دراساته العليا فى الفلسفة الإسلامية وتأليلقة العديد من 
الكحب فى الإسلام وزتاريخه وحضارته. شهد.بأن القراآت هو 
وحى اللة الباشرإلى محمد وأنه الآية الإلهية المعجزة لكل 
اشر النتحيلة على اخساكاة والتقليد: وذعا,اليهرد 
والتصارى إن كانواأوفياء حقا خقيقة اليهودية والنصراتية 
إلى الإيمان بهذا القرآن.. كماأعلن مونعجمرى وات أن 
التتحصريف قد ق بالجوراة والأناجيل » بينما ظل القرآن 
محفوظا من التحريف والتغيير والتبديل.. 

نعم أعلن مونتجمرى وات وهو القسيس ابن القسيس 


۳۷ قت تغلول ۔- تقذنح الكتاى «إعحجار القرآن ور الفلاغة التفومة: لظف 
صادق الراقعي ۔ طدعة القاخرة 2 الأولى . نلك ۹ 


الذى خدم فى كنائسالندن وأدينبره والقدس ذلك فقال :«إن 
الو حى اللأسلامى لابد من تناوله بجدية؛. 

إن القرآن صادر عن الله وبالتالى فهو وحى وليس كلام 
محمد بأى حال من الأحوال ولا هو ناج تفكيره وإغااهو 
كلام الله وحده. قصد به مخاطبة محمد ومعاصرية › ومن هنا 
فان محمدا ليس أكثر من رسول اختاره الله لحمل هذه الرسالة 
إلى أهل مكة آولا ثم لكل العرب» ومن هنا فهو قران عربى 

اوهناك إشارات: فى القران إلى أنه موجه للجنس البشرى 


قاطبةء وقد تأكد ذلك عمليابانتشار الإسلام فى العالم كله 
وقبلةه بشر.من كل الأجناس تقريبا. ..إناالقرات يحظى بقبول 


واسع بصرف النظر غن لغتهء لأنه يتناول القضايا الإإنسانية: 
1 


إننا تنؤمن بصدق محمد وإخلاصه عتدها يقول : إن كلمات 
القران ليست نتيجة آى تفكير واع منه. 

إن القران لا ينبغى النظر إليه:باععباره نعاج عبقرية بشرية. 
وإن المجربة النبوية مع الوحى يمكن إيجاز ملامجها 
_ الرئيسية فیمایلی : 
۷ محمد يشتعر وهو قى حنالة وغي. أن هناك كامات 


بعينها تلقى فى روعه آو تحضر فى قابه أو عقله الواعى. 

۴ وأن هذه الكلمات والأفكار لم تكن أبدانتيجة آى 
تفكير واع من جانبه: 

۳ وأنه يعتقد أن هذه الكلمات الع ألقيت فى 
روعه من قبل مشدوب آو مبعوث خارجى يتحدث إليه 

٤‏ إنه يعتقد أن هذه الرسالة قادمة من اللة - تعالى 
- وغندما تحدى محمد أعداءه بأآن يأتوا بسورة من مثل 
السور الى أوحيت إليه كان من المفضتحرض أنهم لن 
يستطيغوا مزاجهة التحدى: لأن السور التي تلاها 
محمد هئ من عند الله وما كان لبشر أت يتحدى: الله 
ولجش من شاك فى أنه اليس من قبيل الضدفة أيضا أن 
كلمة «آية» تعنى علامة على القدرة الإلهية وتعنى أيضا 
فقرة من الوحى: 

وعندما قت كحابة هذااالوخى شكل النص القرآنى الذى 
بین آيدينا.. 

وفى الحديث عن جمع القرآن جد أن كلمة رجمع )»قد 
اشنخدمت فى ايات قرانية مهمة: 


اراتك جل اعم 
تو ادامر انه قان فام 64 لاام 4 
(القياهة: ۷۹-٩٩‏ ) 

ومن الممكن أن يكون التفسير الطبيعى لهذه الآيات : أن 

محمدا مادام يتبع تلاوة ما يتلوه عليه جبريل فإن الله متكفل 

بجمع الآيات المحفرقة أو الى أوحلى بها فى أوقات مختلفة 

ليجعلها فى سياق واحد. 

وإذا لم يكن محمد هو الذى رتب القرآن بناء عنلى وحى 

نرل عليه فمن الصعب أن نتصور أن زيد بن ثاإبت 

ق هه ٦ ھ٤ oa‏ ماو ی ملم آخر يشوم 

بهذا العمل ومن هنا فإن كيرا من السور قد اتخذت شكلها 

لذى هى عليه مذ أيام محمد نقفسه. 

۰ إن القرآن كان يسجل فور نزوله وقد جمع رسميا «سنة 


١ه‏ سنة « هله 


ولو اححفظ يهود العصر ورمسيحيوره بيهرديتهم 
مسيحيتهم فى حالة نقاء لاعترفواابالرسالة العى ألقاها الله 
ی ہا ل رر کال 


۲ق به ١١‏ مء الى أفادتالروايات أن استتجابته 
كانت إيجابية عحمد. 

ومن هنا يمكن أن نقول إن إشارات القرآن إلى تحريف لحق 
اليهودية والمسيحية بصورتهما الموجودة فى آيامه «أيام 
محمد» قول صحیح . 

إن القسران يؤ كد أن الإإسلام هز دين مطابق لدين إبراهيم 
الخالص وثمة ما يؤكد أن الإسلام كان بمنابة مستودع لدين 
إبراهيم فى حالة نقائه الأولى *"). 


هكذا شهدت لكات الفقضاحة والبلاغة والبيات ورملكات 
الفكر والمنطق والعقلانية فى الحيط العربى وخارجه من 
السلمين وغير المسلمين للإعجاز القرانى التحدى على 
امتداد عمر الإإسلام منذ أن نزل الوحى بهذا القرآن وحتى هذا 
العصر الذى نعيش فيه.. 
۳۸ موئتجمرى وات دالإسااح و المسيحنة فى الفالح المقاصرء صن ۲۲ ۲٣١‏ . 


ترخهة د. عد الرحمن عددالله الشيخ ‏ طيعة القاشرة ۔ مكنية رة » تك 
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© رإذا كان فهرم اللعجزة عند كاتب هذا المدشور 
التتصير ئ هر المغنجزة المادية التى كانت طابع المعجخزات فى 
الرسالات آلتى سبقت إزسشالة الإسلام والتى كانت ملائمة 
لطفولة العقل البمشرى = التى تنروق لا يدهش العقل - فإن 
غ البشرية سن الرشد قد اقتضى تحولا فى طبيعة الإعجاز 
فكانت معجزة القرآن عقلية تستنفر العقل للتعقل والتدبر 
والتفكر وتحتكم إليه وتعلى سلطانه. 

) ولقد كان الوثنيون جريا على المآلوف فى النيوات السابقة 
« لبون من رسول اللإسلام عه أن يأتيهم بالمعجزات المادية 
وليس بالقرآن العجزة العقلية: و 

ال ای ف س الق ران نکل مکل اف ا کترالناس 
إلاڪ مو راا وت ا خی تج راهن 
الأرض بو عا وکود ف جهن يل ووش 
کہ ا او شو الکا کنا 
رات اکت ان اک مکی ڪو بی @ 


سے ا س 


ا فمَجرالانهدرَدتهًا ا ma‏ 


تفا 
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وتن لك بيت من نري ابرق فالا نومت 
أرقي كی Fe‏ س سی عا کتا قرو فل رج بحات ري هل 


کت OE‏ لتاس أن يۇ ينوا جا 
اندر ان قاو اد کشر © وات 
ف آلا مکی ےتشر مہ رابو 
کے الک مک کک اشر © فل کنات 


جیا یی یی کی کے 


سے سے سم سے 
کید ایی ویک م إن کان ییاوو را بص : 


رالاسراء: ٩۹1-۸٩‏ ) 
لقد كانوا يطلبون المعجزات المادية التى تدهش العقول فعشلها 
عن التفكير لکن رشول الإسلام قال لهم إن الله قد شاء أن تكون 
لعجزته -القرآن - طبيعة خاصة وجديدة.. أن تكون معجزة 
عقلية تستنفر العقل وتحتكم إليه» وذلك لتناسب مرحلة بلوغ 
الإنسانية سن الرشد وتجاوزها مرحلة «الخراف الضالة» ولذلك 
کد ر چیو کدی ای ا کل 
وعن هذه الحقيقة ‏ خقيقة تغير طبيعة المغجزة فى الرسالة 
ERNE‏ 


«لقد تآخى العقل والدين لأول نمرة فى كتاب مقدس على 


لسان نبى مرسل بتصريح لا يقبل التأويل ٠.‏ فأول أساس وضع 
عليه الإإسلام هو النظر العقلى» والنظر عنده هو وسسيلة الإيمان 
الصحيح » فقد أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك إلى.العقل 
ومن قاضاك إلى حاکم فقد أذعن إلى سلطته » فالله يخاطب فى 
كحابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولا حد » والقرآن قد دعا 
الناس إلى النظر فيه بعقولهم» فهو معجزة عرضت على العقل 
وعرفته القاضى فيها وأطلقت له حق النظر فى أنحائها ونشر ما 
انطوی فى اننائها فالأسلام لا يعمد على شىء سوى الدليل 
العقلى والفكر الإإنسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى» فاد 
يدهشك بخارق للعادة» ولا يغشى بضرك بأطرار غير معخادةء 
ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية» ولا يقطع حركة فكرك 
بصيحة إلهية والمرء لا يكوت مؤمنا إلا إذا عقل ديته زغرفه 
بنقسه حتى اقتنع به """" هكذاانتقلت طبيعة المعجزة إلى 
كيف جديد »بعد أن بلغت الإنسانية سن الرشد: فلم تعد 
[الخراف الضمالة» فكان القران معجزة عقلية ناسبت ذلك الظور 
الجديد.. وفارقت الطابع المادى للمعجزات الذى'ناسب تلك 


آ١۳‏ دالأعمال الكاملة لاإماخ محمد عيدده ج۴ ضLu‏ 1ھ o TAY 2Y‏ 4 
A‏ 


المرحلة التی قال فیها القدین اغسطین ١١-٣١٤١‏ ٤م»:‏ 

«أؤفن بهذا لأنه محال أو غير معقول»!!وقال عنها 
القديس آنسيلم/ ۰۴۳ ١١۹ -١‏ ۸١م‏ 

يجب أن تعتقدأولا عا يعرض على قلبك دون نظر فليس 
الإينمان فى خاجة إلى تظر اعقل ٠١٠١1‏ 

م شات فى ذلك ?الفك ر اللاعقلانی» مقولات من 
مثل: اعحقد وآنت أعمى١!!‏ 

وأغمض عينياث واتبعنى ! ! 

«وإننانصدق ونژمن حتى ولو لم یکن مانۇمن به 


© ثم إن هذا الطابع العقلى لمعجزة القرآن الكريم قد واكب 
ولبى احتياجات كونه المعجزة الخاتمة والخالدة العى ستواكب 
تقدم الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

#ا كما حقق - وللمرة الأولى - فى تاريخ المعجزات اتحاد 
الرسالة با الإعجاز» وذلك بعد أن كانت ١‏ كتب الدين» فى - 


)5٠(‏ ,المصدر السایق ذ۲ ص۲۷۹. 
٤١ (‏ د. أحمد شلبى «مقارئة الادیان: ج٠‏ ص١۲١‏ ۔ طبعة القاشرة. 
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1 سالات السابقة - متقفصلة عن المعجزات المادية التى 
رخا دة عت ايكاف ألر شي 


وإذا كان التحدى - فى رسالة الإإسلام - قد وقع بالإإعجاز 
القرانى دون سراه» فان جمهور علماء المسلمين يؤمنون بأن 
مول الإشلام عه ق أظهر اللهعلى يديه الكتير من 
العجزات المادية الى لم يقح النحداى بها: 

ولقد تضممن النص القرآنى الحكم والقطعى الدلالة 
والتبوت الحديث عن معجرة مادية كبركا أظهرها الله على يد 
رسول الإسادم وتم بها الامتحان والأختبار والتحدى کو 
رهی معجزة ة الإأسراء نالو سول ا من المسجد الحرام = 

ک إلى الملسجد الأقصى المقدس» تم العودة بإعجاز خارق 
لشوانين المعتادة فى مغل هذه الرحلات : 


» سبح سحاد یری عبرو لام مسجد رار 


ااب لقا زی برا سول ل رید من ايا 25 
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كما تحدث القرآن الكريم عن معجزة مادية أخرى بالغة فى 
إعجازها - أظهرها الله على يدى رسول الإسلام وهى معجزة 
العروج به إلى السماوات العلى فى ليلة الإأسراء: 
AOS AOS‏ 
نار 9 رذ هو ل ای یوی ا مامد ید موی 
اسر 9 شرلا الا 9 2د دگ 
ااب قوسن ادف ل اوس إل عدو ما ایی ا 
وداک 9 فشر عل ما ری 9 مدا 


س ایا e‏ س ر 2 LI‏ 
د وال ل اعد هاجة الاو دا 


ت 
إذیشت یلید مایق ی ا ماراء البص رو اط ل قد رای 
مایت رید انکر ۾ 


کا ی سے Or‏ سے 
رة خر اعد سد رة النن 


ر النجم ١د‏ ۸ا) 

نعم لقد أظهر الله على يدى رسول الإإأسلام که آیات 
معجزات مادية كبرق لكن ظل التحدى فقط بالمعجزة 
العقلانية: معجزة القرآن الكريم» لأنها الحجة الدائمة أبدا 
للرسالة الخالدة أبداء والتى لا يقتصر إعجازها وتحديها على 
عصر ظهورهاء ولأنها الجامعة اللرسالة» و«للإعجاز؛ 
جميعا.. ولأنها ا لجامعة للهدى فى الدنياوفى الآخرة 
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ولصناعة الإنسان السوى وامجتمع السوى عبر الزمان والمكان 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
تلك هى حقيقة معجزة محمد عة التى غفل عنها أو 
تغافل كاتب هذا المنشور التنصيرى غندما قال «ان محمدا لم 
_ يأآت بمعجزة». 
| وكما كان هدف هذا المنشورالتنصیری من وراء نقى 
العصمة عن الأنبياء والمرسلين وادعاء سقوطهم فى الخطيئة 
_ والزعم بان رسول الإسلام عله لم يأت بمعجزة.. 
كما كان الهدف من وراء تنقيص الأنبياء والمرسلين هو 
إبرازفرادة وتفرد المسيح - عليه السلام - وصولا إلى تأليهه 
بدعوى أنه «الوحيد الكامل كمالا مطلقا بلا أى خطية فعلية 
أو أضلية فهو غير مولود وارثا لطبيعة النطية الأصلية من 
بنا اذم» . 
) كما كان هذا هو الهدف من وراء «تنقيض الأنبياء 
والمرسلين» لأفراد المسيح بالكمال المطلق كانت مقاصد هذا 
المنشور التنصيرى من وراء بخس الأنبياء والمرسلين حظوظهم 
فى المعجزات لإبراز تفوق الملسيح عليهم جميعافى كم 
المعجزات و كيفها! 


ر 


ففى الصفحات ۲٠١-۲۲‏ يسرد هذا المنشورالتنصیيرى 
أربغعة عشر إعجازا يقول إن المسيح قد تفرد بها وآن عددها 
وطبيعتها تدل على الطبيعة الإلهية للمسيح» ومن هذه 
الملعجزات. إحيازه الموتى » وشفاؤه المرضى > وعلمه للغيب 
إلخ.. إلخ ونحن فى الزد على دعاوى توظيف معتجزات 
اللسيح عليه السلام لحأليهه» ودعاوى تفرده فى اللإإعجاز كيفا 
وکمانقول : 

إن المعجزة هى علامة واية خارقة للعادة يظهرها الله 
سبحانه وتعالى على يد مدعى النبوة والرسالة لتقرم دلياا 
معجزاعلى صدق دعوته ييحدى بها الرسول الذين لا 
يصدقون دعوته ووسالته. 

وواحدة من هذه المعجزات تكفى للبرهنة على صدف 
الرسول + أها كخرة المعجزرات فلها علاقة عمنتوئ التجذيب 
لدى القوم» ومستوى الغلظة التى هم عليهاء ولا علاقة لكشرة 
العجزات بمستوى التكريم للرمسول ولا منزلحه» وإلا 
فمعجزات مؤسى - عليه,السلام = أكثر فى العدد والإدهاش 
من معجزات أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 
ومن معجزات موسى الى استحدعحها غلظة قلوب بنى 


اسرائیل وعتو فرعو : 
١-إنقاذة‏ من الذبح وهو وليد. 
۲ وإنقاذه من الغرق فى اليم 
٣‏ وإيحاء.الله إلى أمه. 
٤‏ وإرجاعه إلى آمه لترضعة. 
-٥‏ ونجاته من فرعون. 
و جلى اللة لهد 
۷- وتكلم آللة إياة. 
۸- والعصا التى أصبحت حية تلقف ما صنع الساحرونء 
وإحياء العصا أبلخ من إحياء الميت.! 
٩‏ وفلق البحر له ولبنى إسرائيل كالطود العظيم . 
١‏ - وهلاك فرعون ومله. 
وتو الجیل . 
۳ (٫والحقلبات‏ الت حدثت ليده . 
۴ - وإنزال المن والسالوى له ولمن عه إلخ.. إلخ 
رمدل كترة الملمجزات على يد زشوؤل من الرسلء كثرة 


الرسال فى قرم من الأقوام ليست علامة تكريم للقوم ورفعا 
لشأنهم بقدر ما هى دليل على غلظة قلوبهم وكثرة خروجهم 
على هدى الشريعة الإلهية كماهو الحال فى بنى إسرائيل؛ 
فكشرة المعجزات ككغرة الرسل فى قوم من الأقوام هى ككشرة 
القوانين فى مجتحمع من امجتمعات ليست دليلا على الامتياز 
بقدرماهى دليل على غلظة القوم وكنرةاعتصيانهم 
وخروجهم على الهدى والقانون. 

ص لقد قال المسيح - عليه السلام - عن يوحنا المعمدان 
عليه السلام -: «الحق أقول لكم : لم يقم بين المولودين من 
البساء أعظم من يوحنا المعمدان» 

ومع ذلك فليس ليوحنا المعمدان معجزات !. 

ه ولقد كان إحياء المسيح الموتى إعجازا من الله بإذن الله 
وأعظم منه فى الإعجازء تلك الخياة التى دبت فى عصا موسى 
حتى صنعت المعجزات . 

© رإذا كان المسيح - عليه السلام - قد أشبع الجرعى 
بمعجزة من الله فإن موسى = عليه الالام - قد أطعم بنى 
إسرائيل المن والسلوى معجزة من الله -الخروج ."١*٤ :۱٩‏ 
#وأعجب من معجزة المسيح شفاء الأبرص.. معجزة 


فى عبه فلما أخرجها إذا هى برصاء بيضاء كالنلج فلما ردها 

إلى عبه مرة أخرى ثم أخرجها إذا هى صحيحة سالمة. 

® وكذلك معجزة اليشع -اليسع - الذى جاءه نعمان 

رئيس جيش ملاك آرام ليشفيه من البرص فطلب منه اليشع 

الاغتسال فى نهر الأردن سبع مرات منتالية فبرىء من البرص 

فور فعله لذلك . 

6 ومعجزة تشكيل عيسى من الطين كهية الطير ثم 

موسی وهی كما هى دون تشكيل إلى حية تسعى وتلقف ما 

صنع الساحرون . 

© ومعجزة عيسي إحياء الموتى بإاذن الله لها نظائر منلها 

يليا -إيلياس -تخبره امرأة بقرية صرفة موت ولدها فيرده 

آايليا حيا معافى ويقول للمرأة انظرى اباك حى»! 

ل 6 وأعجب من هذه المعجزة معجزة اليشع - اليسع الذى 

س المرأةالشوغية بمولود تلده ويون فى حنضنهارفى مغل 
االوقت من العام القادم ولا تحققت هذه المعجرةوكبر 


sz 1 س‎ 


الؤلد ومترض رمات ستافرت المرآة إلى اليشع وأخبرته مرت 
ولدها فجاء إلى قريتها وآ خا« الولد بإذن اللة. 

© ومثل هذه المتجرات ‏ إحياء الميت- قصة ذلك اميت 
الد كان يخمله أهلة فى النعش ليدفنوه: فلما أبصرواالغزاة 
قادمين ذغروا وألقزا اميت فسقط على قبر النبى ”اليشع ١‏ 
وبتص الغهد القديم الذى يؤمن به التصارى فلمامس جسد 
اميت عظام اليشع عاش وقام على رجليه!- سفر الملوك القانى 
١: ۳‏ أا أن اللشع قد أخياالمرتى وهر ميت !! فكان فى 
المعجزرات أبلغ وأكثر إدهاشا من المنيح عليه السلام! 

ومعجزة المسيح تكغير الطعم القليل أسبق متها وأعجب 
ما صنعه اليشع عندما جاءته امرأة من بنى الأنبياء كات زوجها 
تقيا فستالتة ماذا تفعل رهي فقيرة لا تملك سوئ قظرات 
قليلة من الزيت: مع المرابى الذ يطالبهتا بنتذاذ الدين الذى 
غليهاء فطلب متها اليتشع أن تذهب فتتستعير قن جميع 
الجيراتن كل ما لديهم من الأوعية القارغة وقال لها: ثم 
ادخانى وأغلقى الاب عالى نفسك وعلى بنياك وص بی فى 
جميع هذه الأرعية زيتاثم قال لها اليشع ١«اذهبى‏ بيعى 
الزيت وأوفئ دياك وعيش أنت واسوك جما بقى»! سفر الملوك 


e 


. gg ٠ا‎ 


RN 

ومتل هذه المعحجزات كذلك مااصنعه اليشع بالأرغفة 

العشرين عندما أمر خادمه أن يقد مها طعاما للشعب ليأاكلرا 
نها فلما قال له الخنادم: 

-هاذا ؟! هل أجعل هذا أمام مائة وجل ؟! 

قال للخادم : اعط الشعب ليأكلزاالأنه هكذا قال الرب: 
يأكلون ويفضل عنهم فأكلواوفضل عنهم حخسب قول الرب 
فر الملوك الخانى 2£ £۲ ...£۴ . 

© وأعلجب من ذلك فى الإعجاز والإدهاش مااصتعهالنبى 
إلينا«إلياس تمع المرأة فى قرية طنرفة غندمااطلب متها 
طعاما واشرابا إبان القحط وال جفاف فلما أخبرته بأن كل ما فى 
بيحها لاايععدىا مل كف من .ذقيق » بشرها بأن ما عندها لن 
ينقد أبداء وسيكفيها وآشرتها ثلائة أعوام حتى يجىء المطر 
فححققت المعجزة. سفر ا ملوك الأول 3۷: .--٤‏ 

۵ ومثال ذلك وأعجب معجرة «إلیا ؛ ۔ںإلیاس» الذۍ كانت 
تاتيه الغربان بقوتهء وتطعمه فى اليوم مرتين » فتأتيه بخبز 
ويم صباحاءاوتأتيه بمغلها مساء » ويشرب من ماء النهرا سفر 
الوك الأول ٦-4:١۴‏ 


وغندما هرب إلياس من ملك الإأثنيين مخافة أن يقتاره 
ونام فى مكان مهجور فى انعظار الموت من شدة الجتوع 
والغطش «إذا بملاك سه وقال :قم وكل لأن المسافة كثيرة 
علياك فقام وأآكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارا 
وأربعين ليله إلى جبل الله حوريب ودخل هناك المغارة وبات 
فيها. ,ملف الملرك الأول ١١‏ د-4 7ء 


ففى هذه المعجزات وأمغالهاالأنبياء كثيرين من الذين بعثوا 
فى بنى إسرائيل والتى ورد ذكرها فى الكتاب المقدس الذى 
يؤمن به النصضارى فيها ماهو أعجب من معجزات المسيح - 
عليه السلام - ومع ذلك الم يقل أحد حت من النصاری- 
بألوهية الانبياء الذين تفوقوا على المسيح فى هذه المعجزات. 

فلا المسيح قد تفرد بالإأاعجاز ولا كثرة اللإأعجاز وإدهاشه 
دليل على آلوهية من ظهرت على يده هذه المعجزات . 

إن كثرة اللمعجزات وشدة إدهاشها لا غلاقة لها بتفاضل 
)٤١(‏ انظر فى ثلك: حدستى يوسف الاطير «تقويم الاعتقان بين القرآن 


و التصضارى الموحدين: ض ۷۲-۲٦۷‏ . طفع مكتبة الناقذة . القاشرة سنة 
ا Ê‏ 


مراتب الأنبياء والمرسلين» وإنما هى تابعة لغلاظة قلوب القوم 
الذين بعث فيهم هؤلاء الأنبياء ثم إنها جميعا خلق الله 
الو احد الأحد الذى خلقها وأظهرها تاييدا لعباده الأنبياء 
والمرسلين. 

وهكذا سقطت حجة كاتب هذا المنشورالتتصيرى التى 
توسل بها لاليه المسيح - عليه السلام - عن طريق دعوى 
تفرده وتميزه فى المعجزات وعن طريق تنقصيص الأنبياء 
والمرسلين فى العصمة والإإعجاز. 


HEE FE 


فلقد-توسل اكات هذا النش وز االعبصلير ى بالكذب 
والتدليس ليصل إلى مقاصده فى إثبات عقائد النصاری فى 
تأليه السيج وصلبه وقعله على الصليب. وفى سبيل ذلاك 
كدب .وتسيب إلى الإفام الفخر الرازي رقضه فكزة إلقاء الشيه 


شبه المسيح على يهوذا: 
$ داقو وما ا و e‏ 
الا (oN‏ 
لأن ذلك : 


آ- يفتح الباب للفطة. 

ب- ويضيع النقة فى الإجراءات مغل «النكاح والطلاق 
والملك» 

ج ويطعن فى الحواتر وذلك يوجب القدح فى جميع 
الشرائع والستن التى نقلت للأجيال التالية: آ.ه 

وفی هذا الذی نسبه الکاتب إلى الرازی كذب وتدلیس › 
فالرازى قد أورد هذا الذى ذكره الكاتب فى صيغة «الاعتراض 


ا 


س س 


المفترض » الذى قد يذكره البعض .. ثم أجاب عليه ناقضا إياه 
وزافضا له وذلك عندما قال تحت عنوان: 


إنا نقول: إن تواتر النصارى يهى إلى أقوام قليلين لا 
يبعد اتفاقهم على الكذب) () فيدفى الرازئ أن يكوت ساك 
تواتر فيما قاله التصارى عن صلب اليح زقتله» ثم يعزد 
الزازى فيقطع فى تفسيره لقول-الله سشبحانه وتعالى: 


سیت لے لے ص 


$ ومافتلوەيقينا 


کس کے ی ا ی بی 


ھی سے ا 2 
ا بل رفعه اله إلید 4 
;اuadاlعء: (IOAN cov‏ 
يقطع «بأن الله - تعالی - أخبر أنهم شاكون فی آنه هل 
قعلوه أم لاء ثم أخبر محمدا بأن اليقين حاصل بأنهم ما 
قتلوه:(*) 
۵ وانطلاقا من هذا الیقین باتهم لم يقجلوه آورد الرازى 


١‏ مذاهب الذين قالرا: ١‏ إن اليهرد لا قصدواقتله رفعه 


Ne E «تقسير االرازت: ج ں۱‎ EF) 
٠٠٤ص‎ ا١ک المصدر السابق‎ )٤4( 


کے 
٤ ۱‏ 

١ "i‏ > ثڃِ 
و 
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الله إلى السماء». 

۴- ويذهب الذين قالوا إن الله قد آلقى شبهه على إنسضان 
آخر مع تعدد الآراء فيمن كان هذا الإنسان الذى ألقى عليه 
الشبه(*) 

لتكون خلاصة رأى الرازى فى قضية الصلب والقعل هما: 
أن اليقين حاضل بأتهم ما قتلوة»۔ 

# ولقد كررالكاتب هذا الكذب والعدليس فى حديخه عن 
رى الرازى فى تحريف اليهود للتوراة وذلك عندما أورد ما 
ذكره الرازى عن تواترها ون التشكيك فى التواتر يفتح 
الباب للسفسطة ويضيع الثقة فى الشرائع والمعاملات . 

كررالكاتب هذا الكذب والتدليس عندماأوقف عبد 
«الاعتراض» الذی آورده الرازی ولم يشر إلى رد الرازى على 
هذا الاعتراض وتفنيده له!! 

ففى تفسير الإأمام الرازى لقؤله تعالى : 

واكام من بعر مواضيك 4 


المائدة ١ء‏ 


٠٠١۲ص‎ ١ک المضر السانق‎ )١( 


قال : «انهم سماعغون للأ کاذیب التى كانوايدسبونها إلى 


التوراة () كانوا يحر فون الكلم عن مواضعه'"'"' فکانوا 
يبدلون اللفظ بلفظ اخ (**): 


قَول َاَذِبنَ يبوت الک ب باد بم 
م مولو هَلدَامِن عند الہ 4 
رالبقرة: CY4‏ 
ثم خلص الرازى إلى أن اليهود قد حرفوا العوراة بكل ألوان 
التحريش «التحريف اللفظى ١‏ بإخفاء ألفاظ واستبدالها 
والتتحريف المعنرى بالتأويلات الفاسدة التى تخرج النصوص 
عن معانيها ومقاصدها.. 


اتتهى الرازى إلى ذلك عندما علل استخدام القرآن الكريم 
الرس ت اقل د و ی ا ق یی 


المصضدر الستانق ج١١‏ ص٠٤" ۲١‏ 
(۴۷) المضصندر السابق جه سس ٠٠١١‏ 
(۸) المصدر السانق ج۹ ص١١٣٠‏ 


يبعي مواضونك 4 

فقال : «لقد ذكر الله هنا فى النساء عن مواضعه وفى 
المائدة 

من بعد مواضعه» والفرق : أنا إذا فسرتًاالتتحريف 
بالتأويلات الباطلة فهنا قوله: 

رفون الكام من بعر مواضو4 4 

معناه: أنهس يذ كرون الحأويلات الفاسدة للك اللضصورض . 
ولیس فيه بيان آنهم يخزجون تللت.الألفاظ من الكتاب ٠‏ وأما 
الآية. المد كورة فى سوازة المائدةاا جا لن شا موا يط 4 فهل 
دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين فكانوا.يذ كرون الحأويادت 
الفاسدة و كانوايخرجون اللفظ أيضامن الكتاب فقوله: 
حرفودًآلْكلَ “ إشارة إلى التأويل الباطل وقاوله: «من بعد 
مواضعة» إشارة إلى إخراجه من الکتاب ٠‏ فالرازى يقطع بأن 
الست عل السام ن بص رقا کا بقعم بان 
اليهود قد حرفواالعوراة بكل ألوات العحريف _التحريف فى 
الألفاظ » والتحريف فى التأويلات الباطلةء وذلك على بكس 


(5۹) المضدر السائق جه ص٣۱۲۱ ۱١۲‏ 
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الكذب رالخدلي الذى ننبة كاتب هذا المنشورالتصيرى 
إلى هذا الإمام العظيم فخر الدين الرازئ عندما اقعطع من 
کلام الرازى «الاعتراض -المفتزض» ولم یذ کر جواب الرازى 
على هذا الأعحراض ١"‏ 


# و كما كذب اقب هذا المنشورالنصضيرائ :ودس فيا 
افتزاه عاتى آلإمام الزازئ» كذالك صتع فيا نسبه إلى الإمام 
البيضاوى) وذلك غندما صور لقارته أن البيضاوؤى لا يتبنى 
نفى صلب المسيح وقعله» وإنما يقول إن كيد اليهود ذهب 
وطاش إذ عاد المسيح حيا ورفعه الله إليه. 

فكان البيضاوى وفق هذا الكذب والحدليس يعرف بان 
السيح قد قحل ثم عاد حيا بالقيامة: 


)٠١(‏ والغريب هو اجتماع كثير من كتاب التصارى على هذا الكذب والتدليس 
فيما بنسبون إلى الرازى فى هذا الموضوع.. صئع ذلك الدكحتور ميشال 
الحانك فى كتات :المسيح فى الإسلام:۔ طيبعة يروت سيه £ ۹ش 
والقمصض رفس عزيز خلدل فى كتابه «استحالة تحريق الكتاب المقدس» . 
طبعة القاهرة سنة ۴۳١١۲ح‏ راجع ردنا على هذه الكتب ۔ من أعمال 
«مجمع التحوث الاسلامبة» ‏ ملحق مجلة «الأزهرء شهر صقر ۷١٤١ه.‏ 
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ونحن تقول إن هذا الذى ادعاه هذا الكاتبا على الإمام 
البینضاوی هو کذب صراح وافحراء بواح فالبینشضاوی فى 
تفنسيره لآية سورة النساء ١١۸‏ 

< وماکتاوةوَمَاصَبوه وکن شيم € 

يقول : «روى أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعاعليهم 
فاجتمعت اليهود على قتله ‏ فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى 
السماء» فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى 
فيقتل ويصلب ويدخل ال جنة٠؟‏ فقام رجل منهم فألقى الله 
عليه شبهه فقتل وصلب . 

وقیل : کان رجلا ینافقه فخرج لیدل عليه فألقی الله عليه 
شبهه فأخذ وصلب وقتل وقيل : دخل طيطانوس اليهودى بيعا 
كان فيه ١ءالمسیح»‏ فلم يجده وألقی الله عليه شبهه فلما خرج 


وأمخال ذلك من الخوارق التى لا تستبعد فى زمان النبوة 
RD e e‏ 


«بال رفقغه الله إليه١:‏ رد وانكار لقخله واثبات لرفعه "° 


)3١(‏ «تقفسير التتضقاوي.ه أنوار التتزيل وأسرار التاويل» ص۴١١‏ طبعة 
القاشرة سنك ٤‏ ٤۳اه‏ سنك 1۹۲۹م. 


فالبیضاوی يغبت كل الروايات الى نحدث عن إلفاء شبه 
اللسيح على رجل آخر غيره. . وأن القتل والصلب إا كان 
لغيره ويقطع بأن رفعه إلى الله هو «إنكار لقتله» ومن ثم فهو 
البيضاوى يرفض وينكر عقائد المسيحيين فى الصلب والقتل 
لعيتسي عليه السلام.. الأمر الذى يقطع بحعمد كاتب هذا 
امنشور التتصيرى للكذب على علماء اللإسلام والتدليس 


فيما يدسبه إليهم ! 


# و كما كان البيضارى واضخاورعاسما ككل علماء 
الإسلام فى نفى الصلب والقتل عن المسيح عليه السلام كان 
واضحا وحاسما فى القطع بأن اليهود قد حرفوا العوراة فقال› 
فى تفسيره لآية سورة المائدة: ١۴‏ 
« ممَاتقضهم يهم لمهم وَجَمَلَتَ افلوبَهُ 
ق کر قرشت الك کلرعن مَواضيد- 4 
E ISE‏ 
كلام الله سبحانه وتعالى والافعراء عليه 


و اتسوا حظا تما ذکروابهه 


وتر كواا تاا وافياا من التوراةرالمعنى انهم 
حرفوا الطوراة راتا حظهم تما أنزل عليهم فلم 
بشالم ۾( 


هكذا قال الإمتام التتهاوئ .:الكن كات هذا المنشتور 
التتصيرى الدى كذب ودل على الليضازى فى موضوع 
صلب المسيح زقعله » صمت عن موقف البينضاوى إزاء تحريف 
| اليهودللتوراة!! 

ص وكذلك صنع هدا الکاتب عندما صمت عن رأآى الإأمام 
الرازى: فى تر يف النصارى للاجيل !! كماحرفاليهرد 
الحوراة... 

فلقد قال الإامام الوازى في تقسيره اية اللائدة + £ :١‏ 


ا چ 


رولیت فااوا و دذتامیتقهد 


قال اوالمراد أت تل النقازى مثا مبيل اليهود 
فى تقض المواثيق بق امن جد البم فر “را الكفت ر ما 


(۲) المصدر السادق صس١۷١.‏ 


أمرهم الله تعالى بها" 

فهل يمكن أن يكوت هذا الكذب والعمدليس هر الخلق 
السلام؟ ! أم انها المكيافيلية ليست لبوس المنصرين ؟ ! 

إن كاتب هذا المنشور التصيرى لو وقف عند تقرير عقائده | 
والدقاع عنها لقنا : هذااحقه قمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . . ) 
زلكنه تجاوزهذا الحق إلى محاولات اختراق القرآن الكريم لقسره | 
على أن يشهد للعقاتد النصرانية التى يرفضها من مغل تأليه المسيح 
وصلبه وفتله. 

كما تعمد «تنقيص» الأنبياء والمرسلين بنفى العصمة عنهم 
ونفى المعجزة عن رسول الإسلام عله ليعوسل بذلك إلى تأليه 
السيح.. الأمر الذى يدخل في محظورالازدراء لدين سمارى؛ 
والازدراء للأنبياء والمرسلين ! كماتعمد هذا الكتاب الكذاب 
رالتدلس على علماء الإسلام بعد أن تعمد تكذيب القران الكريم. 


5۴ ) «تشسدر الرازری”٣‏ ۾ كا١‏ ص 1۹۳.. وحصندق الله العحظتم: | 
وإ منهم لفريقا يلوو اسهم بالكاب اتحسبّوه من الكتاب وما هو من اكاب 1 
| 


E 


من دون ف ربانیین ما کم مود اكاب وما كم درسو 
آل غعران - ۷۸ء )١١‏ 
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لذلاك قان الحوصية إزاء هذا الكتاب «مستعدين للمجاوبة» 
هی 

-١‏ عدم تداوله لما يثيره من فتنة وكراهية للنصارى بسبب 
تكذيبه للقرآن وافترائه على علماء الإسلام وازدراثه بالأنبياء 
والمرسنلين: 

۴- ونشر هذاالرد ملحقا مجلة الأزهر لأن الحجاوزات التى 
تض نها هذا الححاب قد نشزت بين الناش» الأمر الذى يجعل 
الرد عليه واجبا لتحصين العقول ضد الأكاذيب والافتراءات.. 
وليعلم الذين يسلكون هذا الطريق المعوج أن مجمع البحوث 
الأسلامية بالأزهر الشريف قائم على حراسة الشأن الدينى 
للإحقاق الحق ولإإأشاغة الوفاق بين المخدينين بكل ديانات السماء. 

والله من وراء القصد.. منه نستمد العوت والتوقيق › 

دکتوز ا محمد عمارة 
عضو مجمع البخرث الإأستلامية 
بالأزهر الشريف 


المصادروالمراجع 

ص القران الكريم. 

« الكتاب المقدس -طبعة دار الكتاب المقدس . 

« إنجيل مرقس-طبعة دار المعارف -القاهرة سنة ۹۷۵١م‏ 
ص ابن هشام: «مختصر سيرة ابن هشام» طبعة القاهرة سنة Al‏ 

ستة ةذ *ة م 

د. احمد شلبی : «مقارنة الآديات» طبعة القاهرة. 
د. اخحمد عبدالؤهاب : «الملسيح فى مصادر العقائد اللسيحية» مكتبة 


وهبة-القاهرة سنة ۹۷۸١م.‏ 
البياضاوئ : «تفسير البيضاوئ» طبعة القاهرة سنة ١١‏ ١١هسنة‏ 
م 


جع فر حشن عتريس :«الحوراة والإنجيل والقرآن بين الشهادات 
التاريخية والمعطيات العماية» طبعة دار الهادى-بيروت سنة ٤٠١١‏ ١هسنة‏ 
ااا 
حسنى يوسق الأطير : «عقائد النصارئ الموحدين بين الإأسلام 
واللسحية» طبعة مكتبة النافذة -القاهر ةسنة £ ء١‏ م. 
اتقويم الاعتقاد بين القرآن والنصارى الموحدين ١»‏ 

طبعة مكتبة النافذة -القاهرة سنةة ١٠١٣م‏ : 
الرازى-فخر الدين : تفسير الرازى» طبعة دار الفكر -القاهرة سنة 
N AN‏ 
زالمان شازار-محرر: تاريخ نقد العهد القديم من آقدم العصوز حشى 
العضر الحديث» ترجمة د. أحمد محمد هريدى-تقديم ومراجعة د. 
محمد خليفة حسن -طبعة الجلس الأعلى للخقافة-القاهرة سنة ١‏ ١٠٠٠م.‏ 


سبينوزا : «رسالة فى اللاهوت والسياسة؛ طبعة مكنبة النافذة -القاهرة. 

سعد زغلول _باشا: تقديم كتاب «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؛ طبعة 
القاهرة سنة ٩۹۲١م.‏ 

سمير سامى شحاتة ,الاخملافات: فن الكتاب المقدس» طبعة محعبة 
وهبة-القاهرة سنة وه » ١م.‏ 

الصالى الشامى محمد بن فوسف : سبل الهدى والر شاد فى سيرة 
خير العباد» تحقيق د . مضطفى عبدالواحد -طبعة القاهر ةسنة ٤۸‏ ۸١ه‏ 


سنة ۹٩۹۷‏ ١حخ.‏ 
د. طه حسين|دالفخدة الكبرى _عتمان» طبعة دار المعارف _القاهزة سنة 
A4‏ 


تید الس ازم محمد عيدالله: رهل الكتاب المقدس ممصرم» طبعة مكتبة 
النافذة-القاهرة سنة ۷ء١‏ ١م.‏ 
د: عبدالو هاب الستيرى: رمو متوغة اليهنود راليهزدية دالصهيونية» طبعة 
دارالشروق--القاهرة. 
د. فؤاد نین علی: «التوراة عرض وتحليل» طبعة القاهرة سنة 
26 
«الترراة الهيروغليفية» طبعة دار الكاتب العربى - 
القاهرة. 
مجمع اللغة العزبية ؛معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ طبعة القاهرة سنة 
۷ 
EEE ji EE LENE‏ ا 
سنة ٩‏ ۱۹۸م. 
محمد عبده-الأستاذ الإمام ,الأعمال الكاملة» ذراسة وتحقيق : د محمد 
عمارة طبعة بيروت سنة ۹۷۲ ١م‏ زالقاهرة-دارالشروق سنة ٠ ٦‏ ق 


د. محمد عمارة : «الغارة الجديدة على الإأسلام» طبعة دار نهضة مصر- 
القاهرة سنة ۷ء ١٢م.‏ 
«الأنبياء ی القران الكريم والکتاب المقدس» طيبعة 
مكبة الشروق الدولية-القاهرةسنة ٠١۹‏ م. 
«ملاحظات علمية على كتاب المسيح فى الإأسلام» 
ملحق مجلة الأزهر -صفر سنة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 
محمد فؤاد عبدالباقى «المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» طبعة 
دار الشعب _القاهرة. 
مرقس عزيز خليل -القمص-«استحالة حريف الكخاب المقدس ١‏ طبحة 
القاهرةسدة ۴۳١٠۲م.‏ 
مصطفى صادق الرافعى : «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» طبعة القاهرة 
سنة ۹۲٦‏ ١م.‏ 
د. موريس بو كاى «دراسة الكتب المقدسة فى ضرء المعارف الديخة: 
طبعة دار المعارف-القاهرة سنة ۹۷۷١ءم.‏ 
د . ميشال الحاياك «المسيح فى الإاسلام ١‏ طبعة بيروت سنة O:‏ 
وات فر نتجمر ی - «الإأسلام والمسيحية فى العالم المعاصر ١‏ 
ترجمة د. عبدالرحمن عبدالله الشيح ‏ - طبعة القاهرة - مكتبة 
الأسرة سنةا١٠م.‏ 
وتائق وموسوعات 
«التنصير : خطة لغزو العالم الإسلامى ٠-وثائق‏ مؤتمر كولورادو-الطبعة 
العربية۔مر کز دراسات العالم الإسلامی-مالطا-سنة ۹۹۱١م.‏ 
«دائرة المعارف البريطانية» 
دوریات : 
صحيفة « وطنى ١-القاهرة‏ . 


ت 


کے ےھ کس س کک د 


| # صحة الحوراة والإنجيل وعدم تحريفهما 
# الأدلة على شحريف التوراة ء...... e‏ 
چ الادلة علي ريف ال جيل > SEE‏ 


